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الملخص: 

بالله قبل كل شـــيء اســـتعنت، ثم قمـــت بتعريف التـــراث الثقافـــي والنزاع 
المســـلح واســـتعراض أحكام ونصوص الحمايـــة ذات الصلـــة بالتطبيق أثناء 
النزاع المســـلح، وبيان ســـريانها على النزاع الروســـي الأوكرانـــي أم لا، وما إذا 
كان ذلـــك التطبيق يتوقف على اعتـــراف الطرفين بتوافر حالـــة النزاع الدولي 
المســـلح أم لا، ومحاولـــة البحث في جـــذور النزاع كعنصر دافع للاســـتهداف 
الثقافـــي ضد تـــراث الخصـــم، ثم بينـــت أنـــواع الحمايـــة وحالة الضـــرورة، كما 
عرجـــت على هـــذه الحالة فـــي الفقه الإســـامي ونبـــذه عن رؤيتـــه لحمايته 
التـــراث الثقافـــي والهويـــة الدينيـــة، وبعـــد ذلـــك تكلمت عن جهـــود بعض 
المنظمـــات الدولية لحمايـــة التراث الثقافي أثنـــاء هذا النزاع حتى اســـتنتجت: 
أن النصوص ليســـت مثالية، ولكنها مُرضية إذا أعُملـــت إعمالًا صحيحاً، وذلك 
فيمـــا خلا من بعـــض الملاحظـــات، التي أوصيت بشـــأنها، والتـــي أذكر منها: 
أن تُضاف كلمة » مشـــروع » بعد كلمـــة »اختصاص« الواردة فـــي البند رقم2 
مـــن المادة 11 مـــن البرتوكول الثانـــي ليقتصر حق طلـــب إدراج ممتلك ثقافي 
بقائمـــة الحمايـــة المعززة علـــى الطـــرف ذو الاختصاص المشـــروع، والبحث 
عن مســـؤولية روســـيا عمـــا يقع مـــن جرائم ضـــد التـــراث الثقافـــي على يد 
مجموعـــات فاجنر الروســـية، فضلًا عن المســـؤولية الجنائية ضـــد عناصرها 
وفقـــاً لمبـــدأ الاختصـــاص الجنائي العالمـــي. وعـــودة عناصر التـــراث الثقافي 

لموطنهـــا الأصلـــي، وعدم قبول أيـــة مبـــررات تخالف ذلك.

الكلمـــات المفتاحية: الحماية- التراث – الثقافي – النزاع المســـلح – روســـيا – 
أوكرانيا.
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Summary:

 I sought help from God above all, then I defined the cultural heritage and 
the armed conflict and reviewed the provisions and texts of protection 
related to application during the armed conflict, and indicated their 
applicability to the Russian-Ukrainian conflict or not, and whether 
that application depends on the parties’ recognition of the existence 
of the situation of the international armed conflict or not, And an 
attempt to research the roots of the conflict as a motive for cultural 
targeting against the opponent›s heritage, then I showed the types 
of protection and the state of necessity, as I looked at this case in 
Islamic jurisprudence and its rejection of its vision to protect cultural 
heritage and religious identity, and then I spoke about the efforts of 
some international organizations to protect cultural heritage during 
this conflict Until I concluded:
That the texts are not perfect, but they are satisfactory if they are 
properly implemented, with the exception of some observations, which 
I recommended regarding them, among which I mention: that the word 
“project” be added after the word “jurisdiction” contained in Clause 
No. 2 of Article 11 of the Second Protocol to limit the right A request to 
include cultural property in the list of enhanced protection on the party 
with legitimate jurisdiction, and to search for Russian international 
responsibility for crimes against cultural heritage committed by the 
Russian Wagner Groups, as well as criminal responsibility against 
its members in accordance with the principle of universal criminal 
jurisdiction. The return of cultural heritage elements to their original 
home, and the rejection of any justifications to the contrary.

Keywords: protection - heritage - cultural - armed conflict - Russia - 
Ukraine.
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مقدمة: 

تتناول هذه الدراســـة موضـــوع هام ذو ارتبـــاط بالأحداث الجاريـــة في بقعة 
مهمة مـــن العالم، ألا وهو مـــدى ملائمة حمايـــة التراث الثقافـــي أثناء النزاع 
المُســـلح بين روســـيا وأوكرانيا، مع عدم تجاهل أن النزاع يُشـــكل في خلفيته 
صِراعاً قديماً حديثاً بين قوى المعســـكر الغربي مُمثـــا في أمريكا وأوروبا من 
جهة، وقوى المعســـكر الشـــرقي ممثلًا في روسيا وبيلاروســـيا على الأقل. 
هذا الصراع وإن لم يكن قد اتخذ صورة المواجهة المُباشـــرة الشـــاملة، إلا أنه 
حاضـــر في الذاكـــرة والوجدان لِكلا الفريقيـــن، وهما – أي الذاكـــرة والوجدان- 
يمثلان وعـــاء حمل التراث، وتشـــكيل الهوية والثقافة ممـــا يجعلهما عرضة 
للاســـتهداف بغرض التدمير والمحو. مع الأخذ في الاعتبار أن المعســـكرين 
يشـــكلان أحد أهـــم أعمدة النظـــام الدولي بمؤسســـاته المختلفـــة، ومن ثم 
قمت في هذه الدراســـة بالتعريق بالتـــراث الثقافي والنزاع المســـلح وأحكام 
الحماية وحالات الاســـتهداف والمســـؤولية في ضوء نصوص حماية التراث، 
والســـوابق التاريخية، قـــدر الإمكان، وبحســـب المقام والحاجة إلـــى التأصيل، 
حتـــى وصلت لبعـــض الاســـتنتاجات والتوصيـــات أوردتها بالبحث عســـى أن 

للظهور تشـــريعاً وتطبيقاً.  تشق طريقاً 

مشكلة البحث:
في ضـــوء توقع الأضـــرار التدميرية والتخريبيـــة المُســـتقبلية المحتملة، بحث 
توفيـــر حماية حماية للتـــراث الثقافـــى أثناء النـــزاع الروســـى الأوكرانى، ومنع 

تدهور أحـــوال التـــراث الثقافى في أراضـــى المعارك. 

المشكلة التى واجهت الباحث أثناء البحث : 
نقـــص المراجع نظـــراً لحداثة النزاع موضوع الدراســـة، وصعوبـــة التحقق من 

المعلومـــات الواردة مـــن مناطق النزاع .
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أهداف البحث: 
الاهتمـــام بالشـــطر الروحي من كينونة الإنســـان اللازم لاســـتمرارية وجودة 
، وذلك بالنظر  )2( ، كشـــهادة على الماضـــي  )1( وأســـباب اســـتمراريته وبقائه 
فـــي كفاءة وتقييم النصـــوص والأدوات التى من المفتـــرض أن تكفل حماية 

هذه الرمـــوز الثقافية، في ظل تعـــدد النزاعات واختـــاط الثقافات.

أهمية البحث: 
بالنظـــر إلى عامـــل التجدد في التـــراث ذاته من جهـــة، والتطـــور الحادث في 
الأســـلحة المُســـتخدمة من جهة، واســـتنتاج الأســـباب الكامنة للحرب فيما 
يتعلـــق بالاســـتهداف الثقافي من جهـــة ثالثة. ومن هـــذه الزاوية هدف هذا 
البحث إلى تحســـس نصوص الوقاية والحماية ، وتأصيل مسؤولية المعتدين 
علـــى عناصـــر التـــراث الثقافي علـــى أراض النـــزاع ســـواء كانوا من الـــدول أو 
الأفراد، بســـبب الرعونة وقصور التدابيـــر المتخذة، أو الاســـتهداف المتعمد، 
أو تقاعـــس مـــن جهـــة المختصيـــن، وذلـــك حتى تكـــون هـــذه الملاحظات 
والتوصيـــات التى ننتهى إليها تحـــت نظر عناصر القـــوات المتحاربة، والمقنن 
عنـــد مراجعـــة النصوص المتعلقـــة بحمايـــة التـــراث الثقافى، والقضـــاء عند 
بحث المســـؤلية،على المســـتوى الوطنـــى أو الدولى وذلك على حد ســـواء . 

منهج البحث: 
منهـــج تحليلي، مقـــارن أحياناً، قائم على بحث المشـــكلة فـــي ضوء النصوص 
والوقائع المشـــابهة وتحليلها، وصولًا إلى وضع الحلـــول القانونية المقترحة 

 .

1( يُراجع: رسالتنا للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان »حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية«ـ جامعة أسيوط 2015، ص9.
10/5/2022/https://news.un.org/ar/story2( أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
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المبحث الأول: 
تعريف التراث الثقافي والنزاع المسلح وتاريخ حماية التراث

ونتناول في هذا المبحث الثلاث المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي والنزاع المسلح
ونتناول هذا المطلب الفرعين التالتين:

الفرع الأول: تعريف التراث الثقافي
أولًا: تعريـــف التـــراث الثقافي فـــي اتفاقية لاهـــاى 1954: نـــود التنويه بأنه 
.وكلها  )3( يعبـــر عـــن التـــراث الثقافي إضافـــة إلى هـــذا التعبيـــر بعـــدة تعابير
تشـــير إلـــى أو يُقصـــد منها مضمـــون واحـــد، وقـــد وردت تعريفـــات عديدة 
للتـــراث الثقافـــي فـــي اتفاقيـــات ومواثيـــق دوليـــة، نكتفـــي منهـــا بتعريف 
اتفاقيـــة لاهاى1954 لكونهـــا تعد أول وأحدث اتفاقية حَملت مســـمى حماية 
الممتلـــكات الثقافية وقت النزاع المســـلح بشـــكل مســـتقل وحصري، وقد 
حـــاول واضعي نصوصها الاســـتفادة قـــدر الإمكان من النصوص الســـابقة 
لحمايـــة التـــراث الثقافي في اتفاقيات الســـام وأعـــراف الحـــروب وخبراتها، 
ومـــا خلفته من تدمير للتـــراث الثقافي، وخصوصاً الحربيـــن العالميين، ووفقاً 

لنـــص المادة الأولـــى من هـــذه الاتفاقية:
        يُقصـــد بالمُمْتلكاتْ الثقافية بموجب هـــذه الاتفاقية مهما كان أصلها أو 
مالكها مـــا يأتي: المُمْتلكاتْ المنقولـــة الفنية منها، أو التاريخيـــة الديني منها، 
أو المدنـــي، والأماكـــن الأثرية ومجموعـــات المباني والتي تكتســـب بتجمعها 
قيمـــة تاريخية أو فنية والتحف الفنية. والمخطوطات والكتب والأشـــياء ذات 
القيمة الفنيـــة التاريخية أو الأثرية وكذلك المجموعـــات العلمية ومجموعات 

الكتب الهامة والمحفوظات ومنســـوخات الأشـــياء السابق ذكرها.
        المبانـــي المُخَصصْـــة بصفة رئيســـية لحماية وعرض المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
المنقولـــة المبينـــة فـــي الفقـــرة الأولـــى، كالمتاحـــف ودور الكتـــب الكبـــرى، 
ومخازن المحفوظـــات، وكذلك المخابئ المعدة لوقايـــة المُمْتلكاتْ الثقافية 

1

2
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المنقولـــة والمبينة فـــي الفقرة الأولـــى في حالة نزاع مســـلح.
        المراكـــز التي تحتـــوي مجموعه كبيرة من المُمْتلـــكاتْ الثقافية المبينة في 
الفقرتيـــن الأولـــى والثانية والتـــي يُطلق عليها اســـم مراكز الأبنيـــة التذكارية 

. )4(

ثانيـــا: تعريـــف التـــراث الثقافي فـــي الفقه الدولـــي: عرفها بعـــض الفقه 
بقولـــه: تُعد المُمْتلـــكاتْ الثقافـــة كل النتاجـــات المتأتية عن التعابيـــر الذاتية 
الإبداعية للإنســـان، ســـواء كان ذلك في الماضي أو الحاضـــر أو في المجالات 
الفنيـــة، أو العلميـــة، أو الثقافيـــة، أو التعليميـــة التـــي لهـــا اهميه فـــي تأكيد 
اســـتمرارية المســـيرة الثقافيـــة، وفي تأكيـــد معنـــى التواصـــل الثقافي بين 
. وذهب بعـــض الفقه الدولـــي إلى الربط  )5( الماضـــي والحاضر والمســـتقبل
بين معنـــى التراث ومصطلح الثقافة نفســـه. فيُعرف الثقافة بأنها وســـائل 
الاتصال بين الشـــعوب في المعمـــورة، وهي التي تؤثر في تطور الشـــعوب 
مـــن جيل إلـــى جيل، فيذهب إلـــى تعريف العلاقـــات الثقافيـــة: بأنها تتضمن 
بالإضافـــة إلى حمايـــة الأجهزة والأماكـــن الثقافية تطوير العلاقـــات الدولية 

. )6( بين الشـــعوب 
: بأنهـــا تراث الإنســـانية وميراثها المُســـتدام، الدينـــي والدنيوي،  )7( وأُعَرفهـــا

المـــادي والمعنوي، والذي يُشـــكل قيمـــةً وقيماً إنســـانية عالية.
وإنمـــا كان ذلك لِما لاحظتـــه مع كثير من الفقه من شُـــمول التراث الثقافي 
 . )8( واتســـاع نطاقه وتجدده، حيثما كانت القدرة على استشـــراف المستقبل 
بل وصـــل الأمر إلى أبعد مـــن ذلك مدى حينمـــا أعلنت كثير مـــن المنظمات 
الأهليـــة الثقافيـــة والبيئية في فرنســـا وعدد آخـــر من البلـــدان الأوروبية عن 
الاســـتعداد لأطـــاق حملة إعلاميـــة عالمية هدفهـــا حمل الأســـرة الدولية 

. )9( على تســـجيل القمر في قائمة التـــراث العالمي 

3

3( حيـــث يعبر عنـــه بـ: »الممتلـــكات الثقافية« كما في اتفاقيـــة 1954، أو »التـــراث الثقافي والطبيعـــي« كما في اتفاقيـــة 1972، أو »الأعيان الثقافية« كاســـتخدام 
المـــادة 53 مـــن البرتوكـــول الأول 1977 لاتفاقيات جنيف، أو »التـــراث الحضاري« كمـــا يحلو للبعض. .

4( يُراجع:  المادة الأولى من اتفاقية لاهاى 1954 لحماية المُمْتلكاتْ الثقافية أثناء النزاع المسلح.
5( أنظر: حماية المُمْتلكاتْ الثقافية في القانون الدولي، د. على خليل اسماعيل الحديثي طبعة، دار النشر والتوزيع عمان الاردن 1999، ص21.

6s- p - .1978;Emile Alexandeof- La protection du partimoine Culturel en Droit   International public Sofia press :6( يُنظر
7( يراجع: رسالتنا للدكتوراه، بعنوان« حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، جامعة أسيوط 2015، ص41.

8( وربمـــا تجـــد الدول الأطراف فـــي الاتفاقيات الدوليـــة أنه من المناســـب تعزير الصيانـــة والوقاية لما هو موجـــود الآن ولم يِحُـــز بَعد صفة التـــراث، كالمباني 
التاريخيـــة ذات الطـــراز المعمـــاري الفريـــد، وتلك المتعلقـــة بأحداث تاريخيـــة مُهمة تبقى مُـــدد قليلة على اعتبارهـــا تراث ثقافـــي وفقاً للقوانيـــن المعنية، مع 

ضـــرورة مراعاة حقوق الملكيـــة الخاصة.
9( ينظـــر: حملـــة عالمية لتســـجيل القمر علـــى قائمة التـــراث العالمي، أ. حســـان التليلي، جريـــدة الرياض الســـعودية، عدد رقـــم )15015( في 12 شـــعبان 1430 هـ، 

https://www.alriyadh.com :الموافـــق 3 أغســـطس 2009م، موجود على الرابـــط الآتـــي
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      التـــراث الثقافـــي الرقمـــي: بالإضافـــة إلـــى منســـوخات التـــراث الثقافي 
المنصـــوص عليها فـــي البنـــد 1 من المـــادة الأولى مـــن اتفاقيـــة 1954، فإن 
قطاعـــات الإبداع والإعـــام والفنون والثقافـــة مثل غيرها مـــن القطاعات 
تســـتخدم مجموعـــة متزايدة مـــن المـــوادّ الرقميـــة وتنتجها أيضـــاً، حيث يتم 
إنتـــاج ما يقدّر بنحـــو 463 اكســـابايت من البيانـــات على مســـتوى العالم كل 
يـــوم بحلـــول - أي ما يفـــوق« 212 قرص دي. فـــي. دي. » يومياً، وهذا يُســـلّط 
الضـــوء على عنصـــر حداثي من التـــراث، وعلى حجـــم التحـــدي لعملية حفظه 
وتنظيمـــه تعقيـــدًا، قـــد لا يروق لأصحـــاب الحقـــوق،  أو لا يلبـــى حاجاتها من 

والتوثيق. الحفـــظ 
ثالثـــاً: معايير تحديـــد الممتلـــك الثقافي: إجمالًا تشـــمل الحمايـــة ما يُعرف 
بالأعيـــان المدنيـــة، وهـــي كافة الأهـــداف التـــي لا تُعتبـــر أهدافاً عســـكرية 
بالمفهوم العســـكري، ويُشـــترط  في الأهداف العســـكرية أن تكون لخدمة 
والأعيان الثقافية ليســـت  )10( غـــرض عســـكري وأن تكون مَحْميـــة عســـكرياً
من هـــذه أو تلك، وعلـــى الرغم مـــن أن اتفاقية لاهاي لعـــام 1954 قد جاءت 
بتعريف شـــبه شـــامل ومفصـــل للممتلـــكات الثقافيـــة في المـــادة الأولى، 
إلا أن هنالـــك خـــاف بين فقهـــاء القانون الدولـــي، يدور حـــول تحديد الجهة 
المـــوكل إليها بيـــان مـــا إذا كان الممتلك الثقافـــي يتمتع بالأهميـــة والقيمة 

الثقافيـــة والفنية والتاريخية، أم لا، انقســـم  إلـــى اتجاهين:
الاتجـــاه الأول: تبنـــى أنصاره نظـــرة ضيقة، مفادهـــا عدم تمتـــع أي ممتلك 
ثقافـــي بالقيمة الفنيـــة أو التاريخية اســـتناداً فقط أو لمجرد مـــا يتمتع به من 
قيـــم فنية وتاريخيـــة على النحو الـــذي تحدده الدولـــة التي يقع علـــى أراضيها 
هـــذا الممتلك، مـــا لم يكن هنالك اتفـــاق عام على المســـتوى الدولي باعتباره 
متمتعـــاً بهـــذه القيمـــة، مثل أبـــو الهـــول والأهرامـــات في مصـــر ومدينة 
ســـامراء ومدينـــة الحضـــر ومدينـــة آشـــور فـــي العـــراق والمدينـــة التاريخية 

بالمكســـيك، أو لوحة الموناليـــزا من الممتلـــكات المنقولة.
الاتجـــاه الثاني: تبنى أنصاره المفهوم الواســـع للممتلكات الثقافية ليشـــمل 
كل الممتلـــكات الثقافيـــة علـــى النحـــو الـــذي تحدده الـــدول- الأطـــراف في 
الاتفاقيـــة- الواقعة علـــى أراضيها هذه الممتلكات، طبقـــاً للمعايير والقواعد 
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الوطنيـــة الخاصة بها، وكانـــت مدرجة فـــي قوائم ممتلكاتهـــا الثقافية.
ونحـــن نتفـــق مع هـــذا الاتجاه كونه يســـاعد علـــى زيادة وتوســـيع مفهوم 
التـــراث الثقافي، ومن ثم شـــموله بالحماية، فيضم الممتلـــكات ذات الأهمية 
الكبـــرى لتراث شـــعب مـــن الشـــعوب، وليســـت معروفة على المســـتوى 
العالمـــي، كـ »مســـلة الوركاء ومســـلة لكـــش » رغم عدم الشـــهرة العالمية 
، كمـــا أن القول بذلـــك مرحلة متقدمـــة للاعتراف  )11( إلا أنهـــا مهمـــة للعراق 
بالهويـــة وخصوصية الثقافـــة، ولنضرب مثـــا لذلك بقيام أوكرانيا بتســـجيل 
»حســـاء البورش« علـــى قائمة التـــراث غير المادي باليونســـكو ربمـــا لم يكن 

. )12( ليتـــم لو اعترضت روســـيا ونازعـــة أوكرانيا فـــي ذلك 

الفرع الثاني: تعريف الحرب والنزاع المسلح: 
ذهـــب البعـــض إلى تعريـــف الحرب أو النـــزاع المســـلح بأنه: نزاع مســـلح بين 
دولتيـــن أو أكثـــر بواســـطة قواتهـــا المســـلحة بغـــرض إخضـــاع كل منهما 
. وعُـــرف بأنه: صراعاً  )13( للأخرى وفرض شـــروط الســـام التي يراهـــا المنتصر 
مســـلحاً بيـــن دول بهـــدف تغليب وجهـــة نظر سياســـية، وفقاً للوســـائل 
. وعـــرف أيضاً بأنه: حالة العداء المســـلح  )14( المنظمة بالقانـــون الدولي العام 
. وعلـــى ذلـــك فـــإن مفهـــوم الحرب  )15( بيـــن دول وحكومـــات ذات ســـيادة
التقليـــدي فـــي القانـــون الدولـــي يقتصر علـــى تلك الحـــرب التي تنشـــب بين 
الـــدول فيمـــا بينها، أو فيمـــا بين الثـــوار وحكوماتهـــم أو فيما بيـــن الحركات 
التحريريـــة وســـلطات الاحتـــال، وذلك بشـــرط أن يكون هـــؤلاء الثوار قوة 
نظامية تحت قيادة ســـلطة مســـؤولة عـــن تصرفاتها. أما قانـــون النزاعات 
المســـلحة فقيـــل بأنـــه: مُجمـــل المبـــادئ والقوانين التـــي تنظـــم العمليات 
العســـكرية فـــي خلال النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة أو المحلية، منـــذ البداية 
وحتـــى النهاية، كما تحدد تلـــك المبادئ والقوانين حقـــوق وواجبات الأطراف 
المتنازعـــة فـــي علاقاتها مـــع بعضهـــا البعض، ومع الـــدول المحايـــدة، كما 
تنظـــم حدود اســـتعمال القـــوة أثناء النزاعات المســـلحة، كمـــا تضمن حماية 
حقوق الســـكان المدنيين، والعســـكريين الذين كَفوا عن القتـــال، بالإضافة 
إلـــى حماية الأعيان والمُمْتلـــكاتْ الثقافية، والمستشـــفيات وبعض المواقع 
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الإســـتراتيجية، والمنشـــآت الضرورية لحياة وبقاء الســـكان، كمـــا أقرت تلك 
المبـــادئ والقوانيـــن مســـؤولية دولية للـــدول ومســـؤولية جنائيـــة للأفراد 

. )16( الذيـــن ينتهكون القوانيـــن الدولية
 فلم يعد تطبيق القانون الدولي الإنســـاني يعتمد على شـــكلية إعلان الحرب، 
أو الاعتـــراف بحالة الاشـــتراك فـــي الحرب من جانـــب إحدى الـــدول المعنية. 
ويســـتند هـــذا التعريـــف إلـــى معاييـــر موضوعية تســـتهدف تجنـــب الجدال 
. ويعتبر النـــزاع دولياً عندما يتم بيـــن دولتين أو  )17( السياســـي حول التوصيـــف
أكثـــر وهذا مـــا نصت عليـــه اتفاقيات جنيـــف الأربـــع وطبقاً لمـــا نصت عليه 
اتفاقيـــات جنيـــف الأربع فـــي مادتهـــا الثانية المشـــتركة فإنها ومـــع أي من 
الأحـــكام الأخرى فـــي القانون الدولـــي الإنســـاني »تنطبق فـــي جميع حالات 
الاحتلال الجزئـــي أو الكلي لإقليم أحـــد الأطراف الســـامية المتعاقدة، حتى لو 
لم يواجـــه هذا الاحتـــال مقاومة مســـلحة. وإذا لـــم تكن إحدى دول النــــزاع 
طرفـــاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النــــزاع الأطراف تَبقى مـــع ذلك مُلتزمة 
بهـــا في علاقاتهـــا المتبادلة كما أنها تلتـــزم بالاتفاقيـــة إزاء الدولة المذكورة 

. )18( إذا قبلـــت هذه الأخيـــرة أحكام الاتفاقيـــة وطبقتها 
 ونخلـــص مما ســـبق أن مفهـــوم الحرب والنـــزاع الدولي ينطبـــق تماماً على 
الحرب الروســـية الأوكرانية، ويفســـح المجـــال لإعمال اتفاقيـــة لاهاى 1954، 
وكافـــة الأحـــكام المنصـــوص عليهـــا باتفاقيات جنيـــف فيما يتعلـــق بالتراث 
الثقافـــي، أو أيـــة نصوص أخـــرى ذات الصلـــة، ولا يؤثر في ذلك تعبير روســـيا 

عن ذلـــك أو تســـميتها بالعملية العســـكرية الخاصة فـــي أوكرانيا.  

10( يراجع: المادة 52 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977.
11( يراجـــع: الحمايـــة الخاصة للممتلـــكات الثقافية أثناء النزاعات المســـلحة، .د. حيدر كاظم عبد علي، وعمار مــــراد غــــركان، مجلة المحقـــق الحلي للعلوم 

القانونية والسياســـية، العدد الثاني، الســـنة السادســـة، عام2016 ، ص295.
12( وقـــد اعتبرت أوكرانيا تســـجيل اليونســـكو حســـاء البورش على قائمـــة التراث غير المـــادي انتصاراً لها في الحرب، في ظل ســـخرية المتحدثة باســـم  
وزارة الخارجيـــة الروســـية من هذه الخطوة، قائلة إن النســـخة الروســـية من الحســـاء لا تحتاج إلى حماية، كمـــا ذكرت اللجنة الحكوميـــة الدولية بحيثيات 
قرارهـــا أن »النزاع المســـلح يهدد بقـــاء العنصر عبر تهجير الأشـــخاص الحامليـــن لمكوناته، ولأن الناس غيـــر قادرين، على طهـــي أو زراعة الخضروات 

2023/1/21/44jDm3JUpkBaIkc4AyyybD/https://asharq.com/ar ».المحليـــة للبورش، مما يقوض الرفاه الاجتماعي والثقافـــي للمجتمعـــات
 seventh edition , edited by . H Lauterpacht, Longman, London, Newyork, Toronom ,2.L.Oppenheim,  Internnational  law , vol )13

.2020. p ,1968
14( ينظر: القانون الدولي العام في السلم والحرب، أ.د. الشافعي محمد بشير، دار الفكر الجامعي، ط ٤، عام ١٩٧٩، ص 643.
.153. p .1906 ,J.B. Moore, Adigesst ofinternational law, vol. Vll, Government printing office, Washington )15

16( ينظـــر: القانون الإنســـاني وحماية التـــراث والبيئة خلال النزاعات المســـلحة، أ.د. كمـــال حماد، في مجموعـــة أبحاث المؤتمر العلمـــي لجامعة بيروت 
ج ٢، عام ٢٠٠٥ م، ص 132.

17( ينظر » القانون الدولي الإنساني » نزار الغنبكى، دار وائل للنشر، عام 2010 ط1 عمان، ص168.  
18( م2 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
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المطلب الثاني: 
الخلفية التاريخية للحماية ومكانة التراث في القانون الدولي الإنساني

ونتناول في هذا المطلب الفرعيين التاليين: 
الفرع الأول: الخلفية التاريخية لقواعد لحماية التراث الثقافي: 

. وقد ظهرت هذه  )19( نقصـــد هنا الاتفاقيات الملزمـــة فقط دون ما عداهـــا 
القواعـــد منـــذ عـــام 1863 كقانون عرفـــي في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
الشـــمالية متضمناً قواعد ومبـــادئ تمنع الجيش من الاســـتيلاء على أهداف 
تقع على المـــدارس والجامعـــات والمتاحف. وفي عام 1874عقـــد الإمبراطور 
الروســـي الاســـكندر الثاني مؤتمراً دولياً في بروكســـل بهـــدف وضع قواعد 
وأعـــراف الحـــرب البريـــة وان بعض ما جـــاء فيه علـــى أن الاســـتيلاء وإلحاق 
الدمار والتســـبب بضرر بحق الآثار الفنيـــة والتماثيل والنصـــب التاريخية يجب 
أن يعاقـــب عليها مـــن قبل الســـلطات المختصـــة«. أيضاً أبرمت عـــام 1886 
اتفاقيـــة برلين بشـــأن حمايـــة المصنفـــات الأدبيـــة والفنية. كمـــا كان حاضراً 
مبدأ التمييـــز بين الأهداف العســـكرية والممتلـــكات المدنيـــة والثقافية في 
جميـــع قوانين وأعراف الحـــرب المتعلقة بســـير العمليات عدائيـــة باتفاقيتي 
لاهـــاي لعـــام 1899و 1907. أيضـــاً اتفاقية باريس عـــام 1915 احتـــوت على مواد 

نصـــت على ضـــرورة حماية المتاحـــف والمكتبات.
 وتـــم التأكيـــد على هـــذه القواعـــد الســـابقة والعمـــل على تطويرها بســـن 
قواعـــد الحرب الجويـــة في 1923/2/19 التـــي اعتمدتها لجنـــة القانونيين الذين 
فوضهـــم مؤتمـــر الحـــد مـــن التســـلح ورغـــم أنه لـــم يتـــم التصديـــق عليها، 
والقواعـــد والمبادئ التي تـــم التوقيع عليها، لـــم تحترم أثناء الحـــرب العالمية 
الأولـــى، إلا أنهـــا كانـــت دافعاً لعصبـــة الأمم لوضـــع مبادئ فعالـــة وعملية 
لحمايـــة الممتلكات الثقافية من الاعتداءات، تبلورت مبادئها على المســـتوى 

الدولـــي بعد ذلـــك بقرابة عقد مـــن الزمان.
19( حيـــث توجـــد بعض المواثيق على أهميتها وشـــهرتها فـــإن الأعيان الثقافيـــة لا تجد فيها، حماية لها تســـتوجب فرض العقـــاب الدولي كـ »العهد 
الدولـــي للحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة« باعتبار أن التـــزام الدول بتلـــك الحقوق الواردة فـــي الميثاق هـــو التزام أدبـــي أخلاقي لا يرقى 
إلـــى الالتـــزام القانوني بخـــاف الحال مع الحقـــوق المدنية والسياســـية. وذلك علـــى الرغم من تأكيـــد الكثير مـــن المدافعين عن الحقـــوق الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة علـــى أهميتها عن الحقـــوق المدنية. يُراجع في ذلك: الحقوق السياســـية للإنســـان في الدســـاتير العربية، د. الصاق شـــعبان، 

في موســـوعة حقوق الإنســـان إعداد. د. محمود شـــريف بســـيوني وآخرين، دار العلـــم للملايين، بيروت عـــام 1989، ص 135.
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كما تمتعـــت الأعيان الثقافيـــة بحماية خاصة فـــي اتفاقية لاهـــاي لعام 1907؛ 
 Roerich( ”واتفاقية لاهـــاي لعام 1923 حول الحـــرب الجوية؛ وميثـــاق روريخ

 . )20( Pact or Pax Culture( - واشـــنطن 1935؛ وميثاق اليونســـكو 1945 
وقد أظهـــرت اتفاقيـــة لاهاي التاســـعة خبـــرة الحربيـــن العالمييـــن الأولى 
والثانيـــة قصور هـــذه القواعـــد عن توفيـــر الحمايـــة المطلوبـــة للممتلكات 
. وقد عمد واضعـــي اتفاقية  )21( الثقافيـــة والآثـــار التاريخيـــة والأعمال الفنيـــة 
لاهـــاى 1954 إلى وضع نظـــام قانوني لحمايـــة التراث الثقافي ضد الأنشـــطة 
، بالإضافة  )22( العســـكرية المدمِـــرة، ووضع نظام للرقابـــة الدولية على ذلـــك 
إلـــى الحماية المقـــررة للأعيان الثقافيـــة بموجب الأعراف الدوليـــة وباعتبارها 
أعيـــان مدنية، وكذلك وفقاً لنص المادة 52 مـــن البروتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيـــف 1949 الموقع عام 1977. وتُمثـــل اتفاقية لاهاى1954عصب 
هـــذه الحمايـــة ونقطة تحـــول مهمة في مســـألة حمايـــة الأعيـــان الثقافية 
زمن النزاع المســـلح، بجانـــب ما يوفره النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة. وقـــد حظيت اتفاقيـــة لاهاى لعـــام 1954 فـــي التعليقـــات الحديثة 
بتقييمـــات تعتبرهـــا معاهـــدة قانونيـــة ســـارية المفعـــول ومفيـــدة مـــن 
. كمـــا حظـــي البروتوكـــول الثاني لعام  )23( أجـــل حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
1999بتقييـــم مماثـــل باعتباره تحســـيناً هاماً وتطويـــراً جديدا للقانـــون الدولي 

الإنساني.
ويجرى تطبيـــق اتفاقية لاهـــاى لحماية المُمْتلـــكاتْ الثقافية فـــي حالة النزاع 
المســـلح لعام 1954، كما يبدو مـــن عنوانها » في حالة نزاع مســـلح » وتوضح 
الفقـــرة 1 مـــن المـــادة 18 أنه: فيما عـــدا الأحـــكام الواجب تنفيذهـــا في وقت 
الســـلم فـــإن الاتفاقيـــة تُنظـــم حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية  في حالـــة نزاع 
مســـلح بيـــن طرفيـــن أو أكثر مـــن الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة، وإن لم 
، وعلى هذا النحو تُكـــرر اتفاقية  لاهاى  )24( تعتـــرف دولة أو أكثر بوجـــود الحرب 

. )25( ما جـــاء بالمادة  2 المشـــتركة لاتفاقيـــات جنيف 1949
وعلـــى ذلـــك تنطبـــق أحـــكام اتفاقية لاهـــاى علـــى النـــزاع المســـلح بمجرد 
وقوعـــه دون انتظـــار لاعتـــراف أطراف النـــزاع بوجـــود حالة الحـــرب التي قد 
تتنكـــر الدول المتحاربـــة لتوافرها، هرباً مـــن انطباق أحكام تلـــك الاتفاقية أو 
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غيرهـــا من أحـــكام القانـــون الدولي الإنســـاني، وحتـــى ولو لم تعتـــرف احدى 
الدولتيـــن بالدولة الأخـــرى، حيث إن النزاعـــات المســـلحة ذات الطابع الدولي 
هـــي المظهـــر التقليدي للحروب، ومن ثـــم فقد انحصر تطبـــق قانون الحرب 

. )26( لفتـــرة طويلة علـــى مثل هذا النـــوع مـــن المنازعات 
كمـــا لا يرتبـــط تطبيـــق أحـــكام الحمايـــة المقـــررة بالاتفاقية بضـــرورة مرور 
فتـــرة زمنيـــة معينة على انـــدلاع العمليـــات العســـكرية ، وإنمـــا تتمتع جميع 
)27( المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة بالحمايـــة المقررة فور نشـــوب النزاع بيـــن أطرافه 

ومـــن ثم فإننا نؤكـــد على أن عدم قيام روســـيا بإعلان العمليات العســـكرية 
فـــي أوكرانيا حرباً وإصرارها على تســـميتها بـ »العملية العســـكرية الخاصة« لا 
يمنـــع من تطبيق نصـــوص اتفاقية لاهـــاى 1954 منذ اليـــوم الأول للعمليات 
العســـكرية، وتحمـــل أي طرف نتيجة الأضـــرار التي تثبت في حقـــه ضد التراث 

الثقافـــي في أي مـــن البلدين روســـيا أو أوكرانيا. 
وكذلك الأمر بالنســـبة لإعمـــال نصـــوص البروتوكـــول الأول1977 لاتفاقية 
لاهـــاى1954، وهذا الأمر لا يمثل مشـــكلة حيث إن روســـيا وأوكرانيا عضوين 
فـــي اتفاقية لاهـــاى 1954، حيث انضمـــت أوكرانيا للاتفاقية وصـــدق برلمانها 
علـــى ذلك فـــي 2020/2/30، ولكن ليـــس الأمر بالمثـــل بالنســـبة للبروتوكول 

 . )28( الثانـــي 1999 حيـــث لم تنضم روســـيا لهذا البروتوكـــول حتى الآن 
كما تشـــمل هـــذه الحزمـــة مـــن الاتفاقيـــات والأحـــكام اتفاقيتا اليونســـكو 
لعامـــي 1970 المعنية بوســـائل حظـــر ومنع اســـتيراد وتصدير ونقـــل ملكية 

https://blogs.icrc.org/ :20 ( مجلـــة الإنســـاني التـــي تصدر عـــن المركـــز الإقليمي للإعـــام باللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمـــر، علـــى الرابـــط الآتـــي
06/04/2019/alinsani

21 ( أنظـــر: حمايـــة الممتلـــكات الثقافية أثناء النزاعات المســـلحة - دراســـة فـــي ضوء القانون الدولي الإنســـاني، فاطمة حســـن أحمد الفواعير، رســـالة 
ماجســـتير بجامعة الشرط الأوســـط، عام2019، ص2.

22 ( ينظـــر: حمايـــة التراث الثقافي والطبيعـــي في المعاهـــدات الدولية، د. صالح محمد محمـــود بدر الدين، الناشـــر دار النهضة العربيـــة، عام ١٩٩، ص 
.36

 in Humanitares volkerrecht –Informtionsschriften »1954 TH. Desch «Der Schutsz von kulturgut nach der convention von ) 23
 .1999 / 4

24( يراجع: البند 1 من اتفاقية لاهاى 1954.
25 ( ينظـــر حمايـــة الأعيـــان الثقافية وفقاً لقانـــون المعاهدات الدولية، أ د. هايك ســـبيكر ورقة عمل مقدمـــة إلى المؤتمر الإقليمـــي العربي المنعقد 
بالقاهـــرة فـــي الفترة مـــن 14- 16 نوفمبر 1999 بمناســـبة الاحتفـــال باليوبيل الذهبي لاتفاقيـــات جنيف 1949 / 1999، نشـــوره في دراســـات في القانون 

الدولي الإنســـاني، تحرير د. محمود شـــريف بســـيوني، ص 205، ص 216.
26 ( ينظر: القانون الدولي العام، أ. د حامد سلطان، أ.د. عائشة راتب - أ د صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، عام 1987، ص 277.

27 ( ينظـــر: الحمايـــة الدوليـــة للممتلـــكات الثقافية في فترات النزاع المســـلح، د. محمد ســـامح عمرو، منشـــورات الحلبـــي الحقوقية، القاهـــرة عام 2000، 
ص 68.

( ينظـــر: »حمايـــة التـــراث الثقافي الأوكرانـــي أثناء الحـــرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبـــا للدراســـات ببولندا، علـــى الانترنت، زيـــارة بتاريخ 
Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec  -  2022/11/22
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الممتلـــكات الثقافية بطـــرق غير مشـــروعة واتفاقيـــة 1972 لحمايـــة التراث 
الثقافـــي والطبيعي إضافة إلى النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية الدولية 

. )29( والإعـــان العالمـــي لحماية التـــراث الثقافي مـــن التدميـــر المتعمد2003

الفرع الثاني: حماية التراث الثقافي في القانون الدولي الإنساني: 
تُعتبـــر الحمايـــة الدوليـــة للممتلـــكات الثقافيـــة فـــي فتـــرات النزاع المســـلح 
إحـــدى صور الحماية التـــي يوفرها القانون الدولي الإنســـاني للتـــراث الثقافي 
العالمـــي نظـــراً لارتباطه بالإنســـان ومُعبـــراً عـــن ذاتيته الوطنيـــة وحضارته 
الثقافيـــة، وتعكِس الحمايـــة الدولية للممتلـــكات الثقافية في فترات النــــزاع 
المســـلح ذلك التوســـع الذي لحـــق بنطاق القانـــون الدولي الإنســـاني، حيث 
لـــم يعد مُنحصـــراً كما كان عليـــه الحال حتـــى مُنتصف القرن العشـــرين على 
حمايـــة ضحايا الحـــروب من الأفـــراد وتخفيـــف معاناتهـــم، بل امتـــد نطاقه 

ليكفـــل الحماية الدوليـــة للممتلـــكات الثقافية في فترات النــــزاعات.
 وقـــد جاء هذا التوســـع في نطاق القانون الدولي الإنســـاني ليشـــمل حماية 
المُمْتلكاتْ الثقافية كنتيجة طبيعية لما شـــهدته البشـــرية مـــن امتداد الآثار 
المدمـــرة للنزاعات المســـلحة ليس فقط للإنســـان، بل أيضاً إلـــى ممتلكاته 
، فتقع حماية  )30( العامـــة والخاصـــة ولاســـيما ذات الطابع الثقافـــي والدينـــي 
المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة أثنـــاء النزاع المســـلح ضِمْـــن المصـــدر الاتفاقي لهذا 
. كما أن لجنة الخبراء التي تم تشـــكيلها من قِبل  )31( للقانون الدولي الإنســـاني
مجلـــس الأمن الدولي بموجب القـــرار رقم 780/ 1992 لبحـــث الانتهاكات التي 
وقعـــت اثناء الحـــرب اليوغســـافية وفقاً لأحـــكام اتفاقيات جنيـــف وقواعد 
القانـــون الدولـــي، انتهـــت إلـــى اعتبـــار اتفاقيـــة لاهـــاى 1954 وبروتوكوليها 
الإضافييـــن 1977 و1999، تُشـــكل جُـــزءً مـــن القانـــون الدولـــي العُرفـــي وأن 
نصوصهـــا تُطبق جنباً إلى جنـــب مع اتفاقيـــات جنيف 1949 علـــى الجرائم التي 

                      . )32( ارتكبـــت أثناء تلـــك الحرب 
أيضـــاً تشـــابه الموضوعات فـــي كل من قانـــون جنيف وقانـــون لاهاى حيث 
نَجِد أن المادة الثالثة والخمســـون من البروتوكـــول الإضافي 1977 لاتفاقيات 
جنيف تشـــير فـــي نصوصهـــا إلى مضمـــون أحـــكام حمايـــة التـــراث الثقافي 
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وخصوصـــاً اتفاقية لاهاى 1954. أيضاً التشـــابه الذي لاحظه اســـتاذنا الدكتور/ 
محمد ســـامح عمرو بـــأن الانتهاكات الثلاث الـــواردة فـــي البروتوكول 1999 
للأعيـــان الثقافيـــة ليســـت إلا تكـــراراً للانتهـــاكات الجســـيمة المُشـــار إليها 

 . )33( باتفاقيات جنيـــف الأربع وبروتوكولهـــا الأول 1977

المطلب الثالث: 
الخلفيـــة الثقافيـــة للنـــزاع الروســـي الأوكرانـــي وحالات اســـتهداف 

ث لترا ا

ونتناول في هذا المطلب الفرعيين التاليين: 
الفرع الأول: الخلفية الثقافية للنزاع الروسي الأوكراني: 

حيـــث تتهـــم الســـلطات الأوكرانية الـــروس بتدمير وســـرقة بعـــض عناصر 
. وباســـتطلاع تاريخ روســـيا نحو التـــراث الثقافي،  )34( التـــراث الثمينة بالمتاحف 
نجـــد أنه بمبادرة من قيصر روســـيا نيكولا الثاني، نظمت ندوة دولية للســـام 
، ولتبني  )35( فـــي هولنـــدا ســـنة 1899، بهدف إعـــادة النظـــر فـــي إعـــان 1874
اللائحـــة الخاصـــة باحترام قوانيـــن وأعراف الحـــرب البرية إذ ينـــص الفصل 27 
مـــن اللائحة علـــى أنه »في زمن الحصـــار أو القصف، يجب اتخـــاذ كافة التدابير 
الضرورية لتجنيب المبانـــي المُخصّصة للعبادة والفنـــون والعلوم من الضرر، 
قدر المســـتطاع شـــريطة ألّ تكون، في ذات الوقت، مُســـتعملة في هدف 
عســـكري. ويســـتوجب على المُحاصَريـــن أن يُعلموا عن صبغة هـــذه المباني 
وأماكـــن التجمّعـــات بعلامـــات واضحـــة وخاصّـــة يتـــمّ إشـــعار المُحاصِر بها 

https://blogs.icrc.org/ :29( مجلـــة الإنســـاني التـــي تصدر عـــن المركـــز الإقليمي للإعـــام باللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمـــر، علـــى الرابـــط الآتـــي
06/04/2019/alinsani

30( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 16.
31( أنظر: حماية المدنيين في النــــزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، أطـروحــــة تقــــدم بهــــا اللـــــواء الركــــن 

الحقـوقــــي خليل أحمـــد خليل العبيدى إلى جامعة ســـانت كلمنتـــس العالمية لنيل درجـــة الدكتوراه، عـــام 2008، ص 31.
 9  Intrrim Roport of Commission, annexed to roport of Secretary – General of the Un to the Security Council dated انظـــر:   )32

.2574/U.N. Doc. No. S  ,1993  February
33( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 165.

34( حيـــث قالـــت الســـيدة »أولينا زيلينســـكا« إن الحـــرب الحالية هـــي حرب ضـــد الهوية، مضيفـــة خلال زيـــارة لمتحف أوكرانـــي في نيويـــورك« انهم 
/2022/12/https://www.elbalad.news31يدمـــرون المتاحف والمبانـــي التاريخيـــة والكنائس«. المصدر: جريـــدة صـــدى البلـــد المصريـــة

35( عقـــد هـــذا الاجتماع في بروكســـل في 27يوليو 1874، بمشـــاركة 15 دولة للنظر في مشـــروع اتفاق دولي بشـــأن قوانين الحـــرب وأعرافها، ونص 
الإعـــان الـــذي صـــدر عن هـــذا الاجتماع في فصلـــه الثامن » علـــى أنه في زمـــن الحـــرب، كل مصـــادرة، أو تدمير أو تخريـــب بصفة متعمـــدة لمعالم 

تاريخيـــة، أو أعمـــال فنيـــة أو علمية، يجب أن يقـــع تتبّعها من قبـــل الســـلطات المختصّة« لكن لم تتـــم المُصادقة على هذا المشـــروع. 
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)36( مسبقا« 
لذلـــك يمكننـــا القول ومـــن خلال هذا الســـرد المُبســـط نلحظ مســـاهمة 
روســـيا التاريخيـــة في تقنيـــن بعض نصـــوص حماية التـــراث الثقافـــي، وأن 
اســـتهداف التراث ليـــس عقيـــدة ممنهجة لدولة روســـيا التاريخيـــة، وأن ما 
قد يحـــث من اســـتهداف للتـــراث الثقافي أثناء الحـــرب الروســـية الأوكرانية 
ناتـــج عن الظـــروف العســـكرية، كما هـــي الحرب نتاج مشـــكلات وانســـداد 

لحلها. السياســـيين  أفق 
 ولهـــذا فإنني أميل مع مـــن يرى أن الحرب بوجه عام ترجع في شـــقها الأكبر 
إلـــى طبيعة البيئـــة الدولية وليـــس ذلك قولًا بمـــا ذهب إليه بعـــض الكتاب 
الغربييـــن من أنها ليســـت من مقومات الفطرة البشـــرية، وأنهـــا العدوان 
، أو تســـليماً كامـــاً برأي مـــن يرى أن  )37( نابعـــة مـــن عوامل ثقافيـــة محيطة
وجـــدان الجماعـــات، وجوهر السياســـة في الإنســـان لا يميلان إلـــى الحرب. 
وذلـــك لأن القتـــال بذاتـــه كـــره، لمـــا فيه من دمـــار وإراقـــة دمـــاء وقد بين 
)38( إذ قال: }كُتِـــبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَـــالُ وَهُوَ  هـــذه الحقيقة رب البشـــر وهو أعلـــم 
)40( ، ولا ينافي ذلك قولـــه تعالى }فألهمها فجورهـــا وتقواها{  )39( كُرْهٌ لَكُـــمْ{ 

. وبالتالـــي فإننا نســـتخلص من الآيـــة الكريمة أن نـــوازع الخير والشـــر بداخل 
النفس البشـــرية، تظهر بحســـب ما تتغذى مـــن عدة عوامـــل، أحدها البيئة 
الثقافية الخارجية، أخبرنا ســـيد المرســـلين بنقاء الطبيعة البشـــرية وصفائها 

. )41(

ويحـــاول المثقفـــون والكتّـــاب فـــي الغـــرب فهـــم دوافـــع حـــرب الرئيـــس 
الروســـي »فلاديميـــر بوتين« علـــى أوكرانيـــا، ويبحثـــون عن مبـــررات فكرية 
وثقافيـــة وحتـــى دينية تشـــكل عوامـــل محتملة للحـــرب إضافة إلـــى الأبعاد 
الجيوسياســـية والاقتصاديـــة والعســـكرية المعروفة، ويـــرى البعض الآخر 
أن الجوانـــب السياســـية والإســـتراتيجية لا تكفي لتبرير الحـــرب، ويبحثون عن 
مفكـــر مُلهم للرئيس الروســـي، ربما يكـــون دافعه للحرب بأفكاره برز اســـم 
»إيليين« و«جورج فرنادســـي« و«كونســـتانتين مالوفيـــف« ومن المعاصرين 
. ومن المصـــادر الأيديولوجية لعمل  )42( »ألكســـندر دوغين« مـــن المعاصرين 

علـــى إعـــادة أوكرانيا فـــي فلك روســـيا ما يلي:
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أولا: المصيـــر التاريخـــي المشـــترك لشـــعوب أوراســـيا وتعـــدد الجنســـيات 
الحقيقيـــة لروســـيا، فـــي مقابـــل القوميـــة العرقية الروســـية.

ثانيـــا: فكـــرة العاطفة كقـــوة حية، خاصة بـــكل مجموعة تتكـــون من طاقة 
كونيـــة حيويـــة وقـــوة داخلية كما صـــرح بوتين فـــي فبرايـــر 2021 » أنـــا أؤمن 
بالعاطفـــة، في نظرية العاطفة روســـيا لـــم تبلغ ذروتها، نحن في مســـيرة، 
على مســـيرة التنمية، لدينا شـــفرة وراثية لا نهائية، وهي تقـــوم على اختلاط 
)43( ومـــن ثم إدانـــة القومية الأوكرانيـــة بعمق بدعوى عـــدم تطهيرها  الدم« 
مـــن وصمة نزعاتهـــا التعاونية مع النازية خـــال الحرب العالميـــة الثانية، وتم 
قمع العديـــد مـــن الأوكرانيين باســـم قوميتهـــم البرجوازيـــة، والتهكم على 

الأوكرانيين.
وبلغـــت هـــذه الرؤية ذروتهـــا بالنص في الدســـتور خلال تعديلاتـــه الجديدة 

 . )44( لعـــام 2020 على أن الدولـــة تحمي »الحقيقـــة التاريخية« 
هذا وقـــد ظهـــرت الخلفية الدينيـــة المذهبيـــة والتاريخية بجلاء على لســـان 
المتحدث العسكري باســـم وزارة الدفاع الروسية »كوناشينكوف« من خلال 
رده على اتهام الرئيس الأوكراني لروســـيا بتدمير التـــراث الثقافي في أوكرانيا 
حين قال: إن القوات المســـلّحة الرّوســـية لا تســـمح بقصـــف أو إلحاق أضرار 
محتملـــة بمواقـــع التراث التاريخـــي والثقافـــي. وأن قِيم النازييـــن الأوكرانيين 
https://ar.unesco.org/courier/ktwbr-:2022/12/1 36( الموقع الرســـمى لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيـــارة

.dysmbr
37 ( ينظـــر: لمـــاذا تنشـــب الحرب؟ مدخـــل لنظريات الصـــراع الدولي، جرج كشـــمان، ترجمة د. أحمـــد حمدي محمـــود، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، 

.49 ص  ج1،  القاهرة1990، 
38( ينظـــر: حمايـــة المدنييـــن والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شـــحود شـــباط، رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق، جامعة القاهـــرة، ١٤٢٤ ه ٢٠٠٣م، 

ص6.
39( من الآية 216 من سورة البقرة.

40( الآية 8 من سورة الشمس.
41( فقـــد ورد عـــن النبـــي المعصوم - صلـــى الله عليه وســـلم- »ما من مولـــود إلا ويولد على الفطـــرة فأبواه يهودانـــه أو ينصرانه أو يمجســـانه« وفي 
الحديـــث إشـــارة إلى أن الآفـــات حادثة من تصرف الإنســـانِ المكلف بعـــد أن مال إلى نوازع الفجور والشـــر بداخلـــه. راجع: فتح الباري في شـــرح صحيح 

البخـــاري، للإمام أحمد بن حجر العســـقلاني، دار الريان للتراث بالقاهرة ســـنة الطبـــع 1407هــــ / 1986م، الحديث رقم 4497.
.)Unherd( »مقالة لـ »مارلين لارويل« مديرة معهد الدراسات الأوروبية والروسية بجامعة جورج واشنطن، بمجلة »أنهيرد )42

43( فقد أشـــار في عدة مناســـبات إلى رؤيـــة »إيليين« المتناغمة مع أفكار »جورج فرنادســـي« »كونســـتانتين مالوفيف« ومنســـجمة أيضـــاً مع أفكار 
بعـــض المعاصريـــن أبرزهم »ألكســـندر دوغين« حـــول المصير المشـــترك لأوكرانيا وروســـيا، وقريب مـــن ذلك رؤية الكنيســـة، وكذلك أشـــار بوتين 
إلـــى مصير روســـيا الفريد المفتـــرض ومركزية قوة الدولة فـــي التاريخ الروســـي، وتؤمن هذه الرؤيـــة بمحاولة أعداء روســـيا إخـــراج أوكرانيا من فلك 
روســـيا مـــن خـــال الترويج المنافـــق للقيـــم الديمقراطية بهدف جعل روســـيا تختفـــي كخصم إســـتراتيجي، وأن »أوكرانيـــا هي منطقة روســـيا الأكثر 
عرضـــة لخطر الانقســـام والغـــزو، وأن الانفصالية الأوكرانيـــة مصطنعة وخالية من أســـس حقيقية، ولدت مـــن طموح قادتها والمكائد العســـكرية 
الدوليـــة«، ومن قبل اســـتنكر الأمير » بيوتر تروبيتزكـــوي« الثقافة الأوكرانية ووصفها بأنها »ليســـت ثقافـــة، بل صورة كاريكاتيريـــة«، كما أوضح جورج 
فرنادســـي أن »الانقســـام الثقافـــي )بين الأوكرانييـــن والبيلاروســـيين( هو فقط خيال سياســـي، مـــن الناحية التاريخيـــة من الواضـــح أن الأوكرانيين 
والبيلاروســـيين هم فرعان لشـــعب روســـي فريـــد »إضافة إلـــى ذلك مفهـــوم »العالم الروســـي« الذي تـــروج له الكنيســـة بوضوح، في إشـــارة إلى 

مهمـــة إعادة توحيد »الأراضي الروســـية« التي ســـتنتمي إليهـــا أوكرانيا.
.a1072-1//:https :44( يراجـــع: الأيديولوجيـــا والثقافة في الحرب الروســـية على أوكرانيا.. الأصـــول الفكرية لحرب بوتين، علـــى الانترنت على الرابط الآتـــي

1/3/2022/azureedge.net/news/cultureandart
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الذين اســـتقروا في كييف تتعارض مع قيم الشـــعب الأرثوذكســـي التاريخية 
فـــي أوكرانيـــا، وما من مســـتقبل للسياســـة الإجرامية المعادية للمســـيحية 

. )45( التـــي ينتهجها نظـــام كييف الحالي فـــي أوكرانيا 

الفرع الثاني: حالات استهداف روسيا للتراث الثقافي خلال النزاع: 
يقـــول« ال فازيل روزكو، مدير قلعة توســـتان التي تعود للقرون الوســـطى 
»إن روســـيا تهاجم الهوية الأوكرانية وجذورهـــا الأوروبية من خلال مهاجمة 
تراثنـــا »، وقالـــت نائبـــة رئيـــس منظمـــة »ايكـــوم« المتخصصـــة فـــي رقمنه 
المجموعـــات: »الـــروس ينتهكـــون جميع قواعـــد الأخلاق ويدمـــرون التراث 
الثقافي فـــي أوكرانيا كما فعلـــوا بالفعل في جورجيا وشـــبه جزيرة القرم مع 
، حيث تعرضت المدينة الشـــرقية التـــي يطلق عليها  )46( الإفـــات من العقاب
الآن »ســـتالينجراد عاصمة أوكرانية السوفيتية ســـابقاً« للقصف الروسي منذ 
، ويخشـــى أوكرانيون وعلماء آثار مـــن أن الحرب الحالية  )47( اليوم الأول للحرب
قد تســـفر عن فقدان عشـــرات المجموعات الأثرية والتاريخيـــة والفنية كما 
حـــدث فـــي 2014 عندما تعرض متحـــف دونيتســـك الإقليمي للتاريـــخ المحلي 
للقصف بالصواريـــخ المضادة للدبابات 15 مرة، ودُمـــر نحو 30% من مجموعته 

. )48( المكونـــة من 150 ألـــف قطعة أثرية
حيث يوجد بأوكرانيـــا أكثر من 5000 متحف و65 محميـــة تاريخية وثقافية، وعدد 
كبير جداً مـــن النصب التذكارية، بما في ذلك ســـبعة مواقـــع للتراث العالمي 
لليونســـكو )أحدها يقع في شـــبه جزيرة القرم(. وحتـــى 23 أبريل 2022، وقبل 
انقضـــاء 8 أشـــهر مـــن عـــام 2022 ســـجلت وزارة الثقافة وسياســـة الإعلام 
حوالـــي 242 حالـــة جرائم حرب ارتكبتها القوات الروســـية ضد التـــراث الثقافي 
فـــي 11 منطقـــة أوكرانيـــة وفـــي كييف، وكانـــت مناطـــق خاركيـــف )84 حالة( 
ودونيتســـك )45حالة( وكييف )38حالة( وتشـــرنيهيف )24حالة( ولوهانسك 
)17حالة( وســـومي )14حالة( هـــي الأكثر تضرراً في هذا الصـــدد. تم توثيق أقل 
قدر مـــن الدمار فـــي كييف، وكذلك فـــي جيتوميـــر، زابوريزهزهيـــا )5 حالات 
لكل منهما(، خيرســـون )3حالـــة(، دنيبروبتروفســـك وميكولايف )واحد لكل 

. )49( منها( 



187

 كمـــا تأثر متحـــف أوديســـا الذي يرجـــع إلى عـــام 1825، الـــذي يضم حاليـــاً نحو 
170 ألـــف قطعـــة أثرية، يعكـــس جزء منهـــا حضارات لـــدول مختلفـــة، منها 
مجموعـــة آثـــار مصريـــة نـــادرة تقدرهـــا بعض الدراســـات بنحـــو 400 إلـــى 800 
قطعـــة أثريـــة الأضرار المحققـــة والمحتملة، كمـــا أظهرت عمليـــات التقييم 
 . )50( التـــي أجراها خبـــراء المنظمـــة أن هناك 152 موقعـــاً ثقافيا للدمـــار الكلى 
كما حذرت الســـيدة »كوين دومبرفســـى« من جامعة ســـتانغورد الأمريكية 
من خطـــر تدمير الخوادم التي تشـــغل النســـخ الرقمية للكنـــوز الفنية، لذلك 
تبذل مؤسســـة »سوتشـــو« قصـــارى جهدها لتأميـــن هذا التـــراث الرقمي 

. )51( من خـــارج أوكرانيا، عـــن طريق أرشـــفة هـــذا الإرث الفنى
         التزام روســـيا بعدم تصدير الممتلكات الثقافية: يذكر أن اليونســـكو دعت 
البلـــدان، خصوصا المجـــاورة )لأوكرانيا(، إلـــى توخي اليقظة بشـــأن الأغراض 
. بما أن روســـيا مُصادقة على اتفاقية  )52( الثقافية التي قد تصـــدر من أوكرانيا 
1954 فهي ملزمـــة أن تَمنع تصدير الملْكية الثقافية مـــن المناطق الأوكرانية 
المُحتلة وارجاعها بعـــد انتهاء العمليات الحربية، كمـــا وضعت الاتفاقية أيضا 
معاييـــر نقـــل الممتلكات الثقافية، فروســـيا ملزمة بمراعاة ذلـــك النص، كما 
يعد ذلـــك التزامـــاً بموجب نصـــوص الاتفاقية الدوليـــة )اليونيـــدروا( الخاصة 
بإعـــادة الممتلـــكات الثقافية المســـروقة والمصـــدرة بطرق غير مشـــروعة 
، وهذا بذاتـــه الذي جاءت بـــه اتفاقية اليونســـكو 1972متضمنة  )53( لعـــام 1995
التـــزام كل دولـــة بتحديد الأعيان والأمـــوال الثقافية التي تملكها وتســـجيلها 

 . )54( اليونسكو لدى  
ومـــع ذلك تبقـــى إشـــكالية الفصل فـــي مدى قانونيـــة ضم روســـيا لبعض 
الأقاليم لما عســـاه قد يكـــون تبعه من عناصـــر تراثية من هـــذه الأقاليم إلى 

  . خارجها
         مســـألة ضم روســـيا لبعض الأقاليم: قيام روســـي برعاية اســـتفتاء في 
بعض الأقاليـــم الانفصالية عن أوكرانيـــا، وضم هذه الأراضي بنـــاءً على نتيجة 
هذا الاســـتفتاء، تبقـــى منفصلة عـــن المعالجة فـــي هذا البحـــث، وخصوصاً 
مـــن جهة رد الممتلـــكات والتعويضـــات. إذ أن ادعاء ملكية الأراضي مســـألة 
معقدة عبـــر التاريخ، كمـــا هي الحـــال مع الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، 
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والصـــراع بيـــن الأرمينييـــن والأذربيجانيين، وهنالـــك معايير متنوعة لحســـم 
هـــذا الخـــاف، من بينهـــا اعتبـــار أن الأغلبيـــة التـــي تعيش علـــى الأرض لها 
أحقيـــة تقرير مصيرهـــا، وهنالك من يـــرى أن الأســـبقية التاريخية هي الأهم 

. )55(

2022/11/1/https://www.almayadeen.net/news/politics :45 ( مجلة المدينة على الانترنت على الرباط الآتي
https://www-lemonde-fr.translate. :46 ( ينظـــر مقـــال: كيف تـــرد أوكرانيـــا على تدميـــر تراثها الثقافـــي، صحيفـــة لليمونـــد علـــى الرابـــط الآتـــي

  2023/1/24/goog
47 ( الثقافـــة فـــي مرمى النيران: المعالم والمتاحف الرئيســـية فـــي أوكرانيا معرضة لخطر الدمار في الحرب. أكينشـــا، قســـطنطين. جريـــدة الفن. على 

25/03/2022/https://www-theartnewspaper-com.translate.goog الانترنت: 
 - 25/2/2022/azureedge.net/culture.a1072-1//:https 2022/12/31 48( الموقع الرسمي لقناة الجزيرة، تاريخ الزيارة

49 ( ينظـــر: »حمايـــة التـــراث الثقافي الأوكراني أثناء الحرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبا للدراســـات ببولندا، على الرابط الآتـــي: تاريخ الزيارة 
 Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec - 2022/11/22

 https://www.independentarabia.com/node -2022/11/20 50 ( الموقع الرسمي لـ »اندبندنت عربية«، تاريخ الزيارة
https://www.dw.com/ :51 ( إنقـــاذ التراث الثقافي الأوكراني، الســـيدة »كوين دومبرفســـى« من جامعة ســـتانغورد الأمريكية، علـــى الرابط التالـــي

2022/10/30/ar
html.1471704/04/2022/https://elaph.com/Web/News « 52 ( الموقع الرسمي لصحيفة »إيلاف« الإليكترونية

53( المادة 15 من اتفاقية اليونيديروا.
54 ( يراجع: الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، م.د. حيدر كاظم عبد علي، وعمار مـراد غـركان، 

مرجع سابق ، ص294.
.a1072-1//:https .لـ الأسترالي رونالد سوني« أســـتاذ التاريخ في جامعة ميتشيغن )the conversation( »مقال نشـــره موقع »ذا كونفرزيشـــن )55 

 2022/azureedge.net/news/cultureandart
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المبحث الثاني: أنواع الحماية للتراث الثقافي

ونتناول في هذا المبحث المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: الحماية العامة

التعهـــد الأساســـي تجـــاه الممتلـــكات الثقافيـــة أثناء النـــزاع المســـلح وفقاً 
للمـــادة 4 اتفاقيـــة لاهـــاي 1954 يكمـــن في:

          تعهد الأطراف الســـامية المتعاقدة باحتـــرام المُمْتلكاتْ الثقافية الكائنة 
ســـواء في أراضيهـــا أو أراضي الأطراف الســـامية المتعاقـــدة الأخرى، وذلك 
بامتناعها عن اســـتعمال هـــذه المُمْتلكاتْ أو الوســـائل المُخَصًصْة لحمايتها 
أو الأماكـــن المجـــاورة لها مباشـــرة لأغراض قـــد تعرضها للتدميـــر أو التلف 

فـــي حالة نزاع مســـلح، وبامتناعهـــا عن أي عمل عدائـــي إزائِها.
          ولا يجـــوز التخلـــي عـــن الالتزامات الـــواردة في الفقـــرة الأولى من هذه 

. )56( المـــادة إلا في الحـــالات التي تســـتلزمها الضرورات الحربيـــة القهرية 
فالالتـــزام الـــوارد في البنـــد الأول هـــو التزام علـــى نحو مزدوج حيـــث تتعهد 
الـــدول باحتـــرام المُمْتلـــكاتْ الثقافية وذلـــك بامتناعها عن اســـتعمال هذه 
المُمْتلـــكاتْ لأغراض قـــد تعرضهـــا للتدمير أو التلـــف في حالة نزاع مســـلح، 
أمـــا تعهد الـــدول الثاني في زمن النزاع المســـلح فهو الامتنـــاع عن أي عمل 

. )57( عدائي موجـــه ضد هـــذه المُمْتلكاتْ 
كما تشـــمل الفقرتـــان الفرعيتان الثالثـــة والرابعة مـــن المـــادة الرابعة على 
تعهـــد الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقيـــة بتحريم ومنـــع ووقف أي ســـرقة أو 
نهـــب أو تبديـــد للممتلـــكات الثقافية أياً كانت الأســـاليب، وكذلـــك تحريم أي 
عمـــل تخريبي موجـــه ضـــد هـــذه المُمْتلكاتْ، عـــاوة علـــى حظر أيـــة تدابير 
إنتقاميـــة موجهة ضـــد هذه المُمْتلـــكاتْ أيضـــاً. وبذلك فإن الحمايـــة لم تعد 
قاصـــرة على حمايـــة التـــراث الثقافي الداخلي فـــي لإقليم الدولـــة، بل امتدت 

1

2

56 ( يراجع: نص المادة 4 من اتفاقية لاهاى 1954الفقرتين 1و2.
57( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ. د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 208.
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لتشـــمل حماية التـــراث الثقافي في أراضـــي الدول الأخرى في حال نشـــوب 
نزاع مســـلح، وأكـــد على ذلـــك البروتوكـــول الثانـــي 1999 في المـــادة الثامنة 

بالنـــص علـــى أن تقوم أطـــراف النـــزاع إلى أقصى حـــد مُســـتطاع، بما يلي:

وقـــد تضمنـــت المادة الســـابعة مـــن البروتوكول القـــول بأنـــه: دون إخلال 
باحتياطـــات أخـــرى يقتضـــي القانـــون الإنســـاني الدولـــي اتخاذها فـــي تنفيذ 

العمليـــات العســـكرية، يعمـــد كل طـــرف في النـــزاع إلى:

1

2

إبعـــاد المُمْتلـــكاتْ الثقافية المنقولة عـــن جوار الأهداف العســـكرية أو 
توفيـــر حمايـــة كافية لها فـــي موقعها.

. )58( تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية

أ

أ

ب

ت

ب

بـــذل كل مـــا فـــي وســـعه عمليـــاً للتحقـــق مـــن أن الأهـــداف المزمع 
مهاجمتهـــا ليســـت ممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجب المـــادة 4 من 

. قية تفا لا ا
اتخـــاذ جميـــع الاحتياطـــات المســـتطاعة عنـــد تخير وســـائل وأســـاليب 
الهجـــوم بهـــدف تجنب الإضـــرار العرَضـــي بممتلـــكات ثقافيـــة محمية 
بموجـــب المـــادة 4 مـــن الاتفاقيـــة، وعلـــى أي الأحـــوال حصـــر ذلك في 

أضيـــق نطـــاق ممكن.
الامتنـــاع عن اتخاذ قـــرار بشـــن أي هجوم قد يتوقع تســـببه فـــي إلحاق 
أضـــرار عرضية مُفرطة بممتلـــكات ثقافية محمية بموجـــب المادة 4 من 
الاتفاقية، تتجاوز مـــا يتوقع أن يُحققه ذلك الهجوم من ميزة عســـكرية 

ملموســـة ومباشـــرة، إضافة إلى إلغاء أو تعليق أي هجـــوم إذا اتضح:
أن الهـــدف يتمثـــل في ممتلـــكات ثقافيـــة محمية بموجـــب المادة 4 

مـــن الاتفاقية.
أن الهجـــوم قـــد يتوقع تســـببه فـــي إلحاق أضـــرار عرضيـــة مُفرطة 
بممتلـــكات ثقافية محميـــة بموجب المـــادة 4 من الاتفاقيـــة، تتجاوز 
مـــا يتوقـــع أن يحققه ذلـــك الهجوم من ميزة عســـكرية ملموســـة 
بالمادتيـــن  الـــواردة  تلـــك الالتزامـــات  ، كمـــا تتشـــابه  )59( ومباشـــرة 
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المطلب الثاني: الحماية الخاصة

أولًا: نصـــوص الحماية: وفقاً للمـــادة الثامنة من اتفاقية لاهـــاى 1954 يجوز 
أن يوضـــع تحـــت الحمايـــة الخاصة عـــدد محـــدود مـــن المخابـــئ المُخَصًصْة 
لحمايـــة المُمْتلكاتْ الثقافيـــة المنقولة ومراكز الأبنية التذكاريـــة والمُمْتلكاتْ 

الثقافية الأخـــرى ذات الأهمية الكبرى بشـــرط: 

وتكمُن مُعضلة هذين الشـــرطين في أنهما تصاعديـــان. فالأمر لا يقف عند 
حرمـــان المُمْتلكاتْ الثقافيـــة من فرصة وضعهـــا تحت الحمايـــة الخاصة إذا 
كانت تســـتعمل لأغراض حربية وإنمـــا يتعداه ليصل إلـــى كيفية وضع هدف 
حربي قـــد تكفي لاســـتثنائه من مجـــال المُمْتلـــكاتْ الثقافية التـــي يمكن أن 
، حيـــث إن الأهداف العســـكرية، وفقـــاً للقانون  )60( تحظـــى بالحمايـــة الخاصة 
الدولـــي العرفـــي، هي تلك الأهـــداف التي تُســـهم بطبيعتهـــا، أو بموقعها، 
أو بغايتها، أو باســـتخدامها مســـاهمة فعالـــة في العمل العســـكري والتي 
يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاســـتيلاء عليها أو تعطيلها ميزة عســـكرية 

. )61( أكيدة 

1

2

3

الســـابقتين مـــع الالتزامـــات الـــواردة بنـــص المادتيـــن 57/ 58 مـــن 
البروتوكـــول الإضافـــي الأول 1977لإتفاقيـــات جنيـــف1949.

أن تكـــون الأعيـــان الثقافيـــة واقعـــة على مســـافة كبيرة مـــن أي مركز 
صناعـــي كبيـــر أو هدف حربـــي هام.  

ألا تستخدم هذه المُمْتلكاتْ لأغراض عسكرية.
أن يتـــم تســـجيل المُمْتلـــكاتْ الثقافية في الســـجل الدولـــي المُخَصًصْ 
للممتلـــكات الثقافية الموضوعة تحـــت نظام الحمايـــة الخاصة بدون أن 
تعترض أيـــة دولة على ذلك والقبـــول بوضع الممتلـــكات الثقافية تحت 

الخاصة. الحمايـــة  نظام 

58 ( يراجع: نص المادة 8 من البروتوكول الثانى1999 لاتفاقية لاهاى 1954.
59 ( يراجع: نص المادة 7 من البروتوكول الإضافي الثاني 1999 لاتفاقية لاهاى 1954.

 60( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ.د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 209. )  
  3137.ef. S/PV 1992/11/16/in/ 61 ( ينظر: مداولات ومناقشات مجلس الأمن
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، يحظـــر وضعها تحـــت نظام  )62( وعلـــى ذلـــك فإن بحيرة شـــالات فينيســـيا 
الحمايـــة الخاصة بســـبب قربها من مطـــار »ماركو بولو« الواقـــع على أراضي 

. )63( إيطاليا الرئيســـية 
ومع ذلـــك فإنه« يجوز بالرغم من وقوع أحد المُمْتلـــكاتْ الثقافية المنصوص 
عليهـــا في الفقرة الأولـــى من هذه المـــادة - الثامنة ـ بجوار هدف عســـكري 
هـــام بالمعنـــى المقصود في هـــذه الفقرة وضـــع هذا المُمْتلـــك تحت نظام 
الحمايـــة الخاصـــة إذا ما تعهد الطـــرف الســـامي المتعاقد بعدم اســـتعمال 
الهـــدف المذكور في حال نشـــوب نـــزاع مســـلح، ولا ســـيما إذا كان الهدف 
ميناء أو محطة ســـكة حديد أو مطار، وبتحويل كل حركـــة المرور منه، ويجب 

. )64( في هـــذه الحالة تنظيـــم تحويل حركة المـــرور منه مُنْذ وقت الســـلم 
كما »يجـــوز وضع مخبأ لمُمْتلـــكات ثقافية تحت نظام الحمايـــة الخاصة مهما 
كان موقعـــه إذا تم بناؤه بشـــكل لا يجعل من المُحتمل أن تَمســـه القنابل« 

. )65(

ومـــن ثَم تتمتـــع المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة بالحمايـــة الخاصة بمجـــرد قَيدها في 
الســـجل الدولي للمُمْتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظـــام الحماية الخاصة 

ويجب الإعـــان عن ذلك بوضـــع الشـــعار المميز لتلـــك المُمْتلكاتْ.
واســـتيفاءً للشـــرط الثالث بـــادرت أوكرانيا بطلـــب إلى »اليونســـكو« لإدراج 
، على قائمة التـــراث العالمـــي لحماية التـــراث الثقافي في  )66( مدينـــة أوديســـا 

أوكرانيـــا للاســـتفادة من الحمايـــة المقررة. 
وبخصـــوص تحديـــد المســـافة المنصـــوص عليها فـــي الفقرة )أ( مـــن البند 
، يرى غالبية فقهـــاء القانون  )67( الأول مـــن المادة الثامنـــة من البروتوكـــول 
الدولـــي أنه نظـــراً لغياب معيـــار واضح ومُحدد ســـواء في الاتفاقيـــة، أو في 
اللوائـــح التنفيذيـــة المرفقة بهـــا للمقصود من هـــذه العبارة فإنـــه يجب أن 
يكون تحديد هذه المســـافة بالنظر لظـــروف كل حالة على حـــدة وذلك تبعاً 

. )68( للأوضاع الســـائدة بشـــأن كل نزاع من النزاعات المســـلحة
ويـــرى بعـــض الباحثيـــن أن التجربـــة العمليـــة للنظـــام أثبتـــت أنه لـــم يحقق 
الأهـــداف المرجـــوة، حيث لم يتم تســـجيل إلا عدد ضئيل جداً مـــن الممتلكات 
الثقافيـــة، بســـبب طـــول الإجـــراءات اللازمـــة لقيـــد الممتلـــك الثقافي في 
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الســـجل الدولي، وغمـــوض العبارات المســـتخدمة في اتفاقيـــة لاهاي لعام 
1954، كعـــدم وجـــود معيـــار ثابـــت لتحديـــد المســـافة الكافية بيـــن الأعيان 

. )69( الثقافيـــة وأي مركـــز صناعـــي كبيـــر أو هدف حربـــى هام 

المطلب الثالث:
الحماية المعززة وفقاً لاتفاقية لاهاي   1954 وبروتوكول 1999

أولًا: النصوص المقررة للحماية المعززة وشروطها
         نصوص الحماية: 

أقر نظـــام الحماية المعززة من خـــال البرتوكول الثاني لعـــام 1999حيث كان 
قد ســـاد الشـــعور بأن نظـــام الحماية العامة فـــي ظل اتفاقيـــة لاهاى لعام 
1954 لـــم يكن كافيـــاً بالنســـبة لمواقـــع ثقافية بعينهـــا، وأن نظـــام الحماية 

. )70( الخاصـــة لم يكن كُـــفءْ، ولم يـــأت بنتائجه 
         شروط الحماية المعززة:

1

2

أ

ب

ت

أن تكون تُراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية.
أن تكـــون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناســـبة علـــى الصعيد الوطني 
تعتـــرف لها بقيمتهـــا الثقافية والتاريخية الاســـتثنائية وتكفـــل لها أعلى 

مســـتوى من الحماية.
ألا تُســـتخدم لأغراض عســـكرية أو كـــدرع لوقاية مواقع عســـكرية، وأن 
يُصـــدر الطـــرف الـــذي يتولـــى أمـــر مراقبتهـــا إعلاناً يؤكـــد علـــى أنها لن 

 . )71( تســـتخدم على هـــذا النحو 
62( حيث يعتبرها أغلب البشر جزء لا يمكن تعويضه من التراث الإنساني المشترك.

63( ينظر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، أ.د. هايك سبيكر، مرجع سابق، ص 210.
64( يراجع: الفقرة 5 من المادة 8 من اتفاقية لاهاى 1954.
65( يراجع: الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية لاهاى 1954.

66( تضم أوديســـا ســـبعة مواقع مســـجلة في قائمة »اليونســـكو«، هي كاتدرائية ســـانت صوفيا ذات القبة الذهبيـــة في كييف، وقوس ســـتروف الجيوديزي، 
وغابـــات الـــزان في منطقة الكاربات، وكنيســـة كييف بيتشيرســـكا لافرا، والكنائس الخشـــبية في جبـــال الكاربات، ومنطقة خيرســـونيس والمركـــز التاريخي في 

لفيف. منطقة 
67( فقـــد اشـــترطت هذه الفقرة في الممتلكات المرشـــحة للإســـتفادة بحماية معززة« أن تكون على مســـافة كافيـــة من أي مركز صناعي كبيـــر أو أي مرمى 
عســـكري هـــام يُعتبر نقطة حيويـــة، كمطار مثلًا أو محطـــة إذاعة أو مصنع يعمل للدفـــاع الوطني أو ميناء أو محطة للســـكك الحديديـــة ذات أهمية أو طريق 

هام« مواصلات 
.208.p ,1988 ,NahIik, S., protection of Cultural property in International Dimensions of Humanitarian Law :68( ينظر

69( يراجع: الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ا.د. حيدر كاظم عبد علي وآخر، مرجع سابق، ص81.
70( وذلـــك مـــن خـــال بعض الســـوابق، كما حـــدث للأعيـــان الثقافية فـــي لبنان على أيـــدي الإســـرائيليين، وفي كوســـوفو والبوســـنة والهرســـك على أيدي 

المُهاجمة. الصربيـــة  القوات 
71( يراجع: نص المادة 10من البروتوكول الثاني 1999لاتفاقية لاهاى 1954.
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فهـــذه الشـــروط وإن كان يتجـــاوز فـــي بعضهـــا عنـــد طلـــب قيـــد مُمْتلك 
ثقافي فـــي قائمة الحمايـــة المعززة، إلا أن هذه الشـــروط لازمـــة وضرورية 
لبقـــاء المُمْتلـــك الثقافي مدرجاً في تلـــك القائمة، حيث إن عـــدم وفاء الدولة 
بالتزامهـــا تجـــاه المُمْتلكاتْ الثقافيـــة فهذا يـــؤدى بالتالي إلى شـــطبها من 

. )72( القائمة 

ثانيـــاً: الوضـــع حـــال اجتمـــاع الحمايـــة الخاصـــة والحماية المعـــززة: هناك 
حالـــة مفترضة وإن لم نعثـــر على حالة واقعية بهذا الشـــأن، وهـــي أن يوجد 
مُمْتلـــك ثقافـــي خاضـــع لنظـــام الحماية الخاصـــة، وتـــم إدراجه تحـــت نظام 
الحمايـــة المعززة. فقد عالج البروتوكـــول الثاني 1999 هـــذه الحالة في المادة 
4 بتغليـــب أحـــكام الحمايـــة المعززة علـــى أحـــكام الحماية الخاصة، ولا شـــك 
أن تطبيق هذا الحكم ســـوف يـــؤدى إلى اندثـــار الحماية الخاصـــة للممتلكات 

 . )73( الثقافيـــة في فتـــرات النزاع المســـلح 

ثالثـــاً: إجراءات ومراحل تقديـــم طلب الحماية المعـــززة: طبقا لنص المادة 
11 من البروتوكـــول الثاني 1999 فإن:

لكل طرف أن يقـــدم إلى اللجنة قائمة بالمُمْتلكاتْ الثقافية التي يســـتلزم 
معززة.  حماية  منحها  طلب 

للطرف الذي لـــه اختصاص أو حق مراقبة المُمْتلـــكاتْ الثقافية أن يطلب 
إدراجها علـــى القائمة المزمع إنشـــاؤها وفقاً للفقـــرة الفرعية 1)ب( من 
المـــادة 27، ويتضمـــن هذا الطلـــب جميـــع المعلومـــات الضرورية ذات 
الصلـــة بالمعايير الواردة في المـــادة 10 وللجنة أن تدعـــو أحد الأطراف إلى 

طلـــب إدراج ممتلكات ثقافيـــة على القائمة.
لأطـــراف أخـــرى، وللجنة الدوليـــة للـــدرع الأزرق وغيرها مـــن المنظمات 
غيـــر الحكومية ذات الخبـــرة المُتخصصة فـــي هذا المجـــال أن تُزكي للجنة 
مُمتلـــكات ثقافيـــة معينـــة، وفي حـــالات كهـــذه، للجنـــة أن تدعـــو أحد 
 . )74( الأطـــراف إلى طلـــب إدراج تلـــك المُمْتلـــكاتْ الثقافية علـــى القائمة 
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وأرى أن إجـــازة الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 11 لكل طـــرف له اختصـــاص أن يقدم 
طلـــب بـــإدراج ممتلك ثقافـــي تحت نظـــام الحمايـــة المعززة بـــدون توضيح 
لطبيعة هذا الاختصاص، أو أمثلة استرشـــادية، أو الإشـــارة إلى شـــرعية هذا 

قصوراً. يُعـــد  الاختصاص، 
 إذ بنـــاءً على ذلك يمكن لدولة روســـيا تقديم طلب بـــإدراج بعض الممتلكات 
الثقافيـــة في الأراضي التي ســـيطرت عليهـــا باعتبارهـــا ذات اختصاص بحكم 
الواقـــع، كمـــا لـــو كانـــت تقدمـــت بتســـجيل حســـاء البـــرش باعتبـــاره تراث 
معـــرض للخطر في المناطق التي ســـيطرت عليها هجرة أو تهجير الســـكان 
وتعطـــل قدرتهم على ممارســـة ونقـــل تراثهـــم الثقافي غير المـــادي جراء 
النـــزاع المســـلح. وأرى أنه يجب أن يكـــون الطرف الذي يطلـــب إدراج ممتلك 
ثقافـــي أن يكـــون ذو اختصاص مشـــروع، ولا يقدح في ذلك نـــص الفقرة 4 
مـــن المادة 11 علـــى عدم تأثر الطلب علـــى حقوق الأطـــراف، لأن ضمان عدم 
تأثيـــر طلـــب التســـجيل على حقـــوق الأطراف قـــد يتوقف علـــى الفصل في 

حقـــوق أخرى ليســـت من صلاحيـــات اللجنة وتتجـــاوز قُدراتها.
وبتقريـــب المســـألة أكثر: لـــو فرضنا جـــدلًا قيام دولـــة الاحتلال الإســـرائيلي 
، فلا شـــك أنها  )75( بطلـــب إدراج حائـــط البراق علـــى قائمة الحمايـــة المعززة 
)76( مغلوطـــة وتســـمية مختلفـــة، لأنها  ســـتقدم مـــع الطلـــب معلومـــات 
تســـميه حائط المبـــى وتدعى لها صلـــة تاريخية بـــه، ويجب أن يَبقـــى التراث 
الثقافـــي- ولا ســـيما الدينـــي- عـــن هـــذه التجاذبـــات، بقصر حـــق تقديم هذا 

الشـــرعية.     الســـلطات  على  الطلب 

72( يراجـــع في ذلـــك: الحماية المعـــززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المســـلح، أ.د. محمد ســـامح عمرو، مجلة الإنســـاني، العـــدد 47 لعام 2009/ 
2010، ص14. 

73 ( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 63. 
74 ( يراجع: البنود من الأول حتى الثالث من المادة 11 من البروتوكول الثاني 1999 لاتفاقية لاهاى 1954.

75( مع ملاحظة أن مدينة القدس القديمة وأسوارها مدرجة بقائمة التراث العالمي المدرجة تحت اسم فلسطين باقتراح الأردن عام1981.
76 ( إذ تستلزم الفقرة 2 من المادة 11 أن » يتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10.
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المبحث الثالث: المسؤولية عن انتهاك التراث الثقافي في أوكرانيا

نتناول دراسة هذا المبحث من خلال المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: 
المسؤولية الفردية عن انتهاك أحكام حماية التراث الثقافي

المســـؤولية فـــي اللغة هـــي ما يكون بـــه الإنســـان مســـؤولا ومطالباً من 
، تُشـــكل المســـؤولية القانونية صورة من صورها المتعددة  )77( أمور وأفعال

، وهـــي التي نعالجهـــا في الفـــروع الثلاثة الآتية: )78(

الفرع الأول: الجرائم المستوجبة للمسؤولية وشروطها

النقطة الأولى: الجرائم المستوجبة للمسؤولية
1

1

أ

ب

ت

ث

ج

يكون أي شـــخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول 
إذا اقترف ذلك الشـــخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقيـــة أو لهذا البروتوكول، 

أياً مـــن الأفعال التالية:

يعتمد كل طـــرف من التدابير ما يلـــزم لاعتبار الجرائـــم المنصوص عليها 

استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.
اســـتخدام ممتلـــكات ثقافية مشـــمولة بحماية معززة، أو اســـتخدام 

جوارها المباشـــر، فـــي دعم العمل العســـكري.
إلحـــاق دمـــار واســـع النطـــاق بممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجب 

الاتفاقيـــة وهـــذا البروتوكـــول، أو الاســـتيلاء عليهـــا.
اســـتهداف ممتلـــكات ثقافيـــة محميـــة بموجـــب الاتفاقيـــة وهـــذا 

بالهجـــوم  البروتوكـــول، 
ارتـــكاب ســـرقة أو نهب أو اختـــاس أو تخريـــب لممتلـــكات ثقافية 

محميـــة بموجـــب الاتفاقية
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النقطة الثانية: شروط المسؤولية الجنائية 
الشـــرط الأول: أن يتوافـــر الإدراك والتمييز في الشـــخص الذي يُنســـب إليه 

ارتـــكاب فعل يترتب علـــى اقترافه مســـاءِلته جنائياً.
الشـــرط الثانـــي: أن يكون هـــذا الاقتراف للفعـــل ناتج عن حريـــة واختيار، لم 
تَشُـــبْهُما شـــائبة إكـــراه أو ضغط أو نحـــو ذلك مما يكـــون له تأثيـــر في نفي 

حرية الاختيـــار، تُعد مانعـــاً من موانع المســـؤولية.

الفرع الثاني: السوابق العملية ودور المحكمة الجنائية: 
، تعليـــاً للحكـــم المتعلق  )80( تضمـــن الحكـــم الصـــادر عن محكمـــة نورمبـــرج 
بالمســـؤولية الفرديـــة عـــن الجرائم الدوليـــة في جملـــة القـــول: أن القانون 
الدولـــي ينظر في أفعال الدول ذات الســـيادة فقط دون أن يفرض عقوبات 
على أشـــخاص منفردين، وأن الأشـــخاص الذين نَفَذُوا فعلًا ما باســـم الدولة 
عملًا، لا يتحملون أية مســـؤولية شـــخصية عن ذلك، إذ يحميهم مبدأ سيادة 

الدولة، ولا بـــد من نبذ هَذَيِـــن الادعاءين.
 حيـــث أصبـــح مـــن المتعـــارف عليـــه أن القانـــون الدولـــي يفـــرض واجبات 
والتزامـــات على اشـــخاص منفرديـــن مثلهم مثـــل الـــدول، ويتلخص جوهر 
نظـــام المحكمة فـــي تحميـــل أشـــخاص منفرديـــن الالتزامات الدوليـــة التي 

فـــي هـــذه المـــادة جرائم بموجـــب قانونـــه الداخلـــي، ولفـــرض عقوبات 
مناســـبة علـــى مرتكبيهـــا. وتلتزم الأطـــراف وهـــي بصدد ذلـــك بمبادئ 
القانون العامة ومبـــادئ القانون الدولي، بما في ذلـــك القواعد القاضية 
بمـــد نطاق المســـئولية الجنائية الفردية إلى أشـــخاص غيـــر أولئك الذين 

. )79( ارتكبوا الفعل الجنائي بشـــكل مباشـــر 

77 ( ينظر: معجم المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق العربي، بيروت، ط30، عام 2003 ص 361.
78 ( حيـــث توجد المســـؤولية الدينيـــة ومفادُها التـــزام الفرد بواجباته نحـــو خالقه، والمســـؤولية الأخلاقية ومؤداها التـــزام الفرد بواجباتـــه نحو ضميره، 
والمســـؤولية القانونيـــة وفحواهـــا التزام الفرد بواجباته أمـــام القانون، ومن هذا الالتـــزام الأخير تَتَولد المســـؤولية الجنائية كنتيجة لعـــدم القيام به حيث 
يكـــون الفرد رهـــن التزامه الســـابق باحترام القانون ســـواء الداخلـــي أو الدولي الـــذى التزمت بها دولتـــه نيابة عنه باعتبـــاره فرداً يعيش علـــى اقليمها، 
فـــي هـــذا المعنى يُنظر: المســـؤولية الجنائية الدولية للمســـاس بالمعتقدات والمقدســـات الدينية، د. أحمـــد عبدالحميد الرفاعـــي،  دار النهضة العربية 

، عام 2007، ص 85.
79( يراجع: الفقرة 1من المادة 15 من البروتوكول الثانى1999.

80( حيـــث وجـــدت الأحكام الصـــادرة عن محكمـــة نورمبرج العســـكرية تأكيداً لأحكامهـــا في قرار الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة رقـــم 1/95 الذي تم 
اقراره بإجمـــاع في 11 ديســـمبر عام 1946.
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تفـــوق واجبهـــم القومي فـــي الطاعة الـــذي تفرضـــه عليهم دولتهـــم الأم، 
ومن يُخالف قوانيـــن خوض الحرب وأعرافها لا يمكن أن يبقى دون حســـاب 
ولا عقـــاب بحجة أنه يتصـــرف وفقاً لتوجيهـــات دولته إذًا كانت هـــذه الدولة 
لـــدى إعطـــاء إذنهـــا بارتكاب مثـــل هذه الاعمـــال تتعـــدى دائـــرة صلاحيتها 

  . )81( واختصاصاتهـــا التـــي يحددها القانـــون الدولي
كذلـــك كان للمحكمة الجنائيـــة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغســـافيا دور 
لا ينكـــر في دعم وصـــون التراث الثقافـــي من خلال محاكمـــة القادة مجرمي 
الحرب على جرائمهم ضد التراث الثقافي، إذ تم الحكم بســـبع ســـنوات ســـجنا 
على القائد الســـابق للبحرية اليوغســـافية »ميودراغ  يوكيتـــش« 2004. وكانت 
أول إدانـــة بســـبب تدمير مُتعمّـــد للتراث الثقافـــي تمّ بأمر منـــه، حيث إنه في 
الفتـــرة بين بداية أكتوبـــر ونهاية ديســـمبر 1991، تم رمي مئـــات القذائف على 
مدينـــة دوبروفنيـــك، التي تمّ تصنيفها في نفس الســـنة تراثـــا عالميا مُعرّضا 

. لخطر
وفـــي عـــام 2016 أدانـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة المالـــي »أحمـــد الفقي 
المهـــدي« في قضية جريمة حرب وحكمت عليه بتســـع ســـنوات ســـجناً من 
أجـــل قيامه بتدمير عشـــرة معالم دينية فـــي تمبكتو، ســـنة 2012، حينما كانت 
المدينة بين أيـــادي أنصار الديـــن، المرتبطة بتنظيم القاعـــدة، ويوصف الحكم 

بالتاريخـــي من حيث اعتبـــار تدمير التـــراث الثقافـــي جريمة حرب.

الفـــرع الثالـــث: امكانية محاكمـــة مرتكبي جرائم ضـــد التراث أثنـــاء الحرب 
الأوكرانية:  الروســـية 

في ضوء الســـوابق التاريخيـــة لمحاكمة مجرمي الحرب، وادانة أشـــخاص عن 
جرائـــم ضد التراث الثقافـــي في أماكن متفرقة من بقاع العالم، تبقى مســـألة 
التوثيـــق الصحيح لجرائـــم الحرب الدائرة الآن بين روســـيا وأوكرانيـــا، فقد قام 
الأوكرانييـــن بإنشـــاء موقع خـــاص على شـــبكة الإنترنت لجمـــع المعلومات 
حول الدمـــار والأضرار التـــي لحقت بالمؤسســـات الثقافية ومواقـــع التراث 
الثقافـــي، كدليـــل لمحاكمـــة المتورطين فـــي جرائـــم بموجب القانـــون أمام 
، إذ أن روســـيا وأوكرانيـــا باعتبارهما عضوين  )82( المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
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فـــي اتفاقيـــة لاهاى1954فهما ملزمتيـــن بأن يتخـــذا في نطاق تشـــريعاتها 
الجنائيـــة، كافـــة الإجراءات التـــي تكفل محاكمة الأشـــخاص الذيـــن يخالفون 
أحكام هـــذه الاتفاقية أو الذين يأمـــرون بما يخالفها، وتوقيـــع جزاءات جنائية 

. )83( أو تأديبيـــة عليهم مهما كانت جنســـياتهم«
هذا وقـــد أعلـــن المدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة »كريم خان« منـــذ بداية 
الحـــرب وفـــي وقت مبكر بتاريـــخ 2022/2/22، أنـــه قرر المضـــي قدما في فتح 

. )84( تحقيـــق بشـــأن الوضع في أوكرانيا، بأســـرع مـــا يمكن
 إذ أن اســـتهداف التـــراث الثقافي فـــي أوكرانيا يُعد انتهـــاك للقانون الدولي، 
ويمكـــن اعتباره أيضـــا جريمة حرب، ولهذا شـــجعت اليونســـكو الســـلطات 

. )85( الأوكرانيـــة علـــى وضع علامات علـــى المبانـــي التراثية 

https://qawaneen.blogspot.:81 ( ينظر: »مســـؤولية الأشـــخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية«، د. حنا عيســـى، على الأنترنـــت على العنوان الآتـــي
. 24/11/2022/com

82( ينظـــر: »حماية التراث الثقافي الأوكراني أثناء الحرب« الصفحة الرســـمية لمعهد وســـط أوروبا للدراســـات ببولندا، على الرابـــط الآتي: 2022/11/22 
 Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społec -

83 ( يراجع: نص المادة 28 من اتفاقية لاهاى 1954.
2023/1/1/https://news.un.org/ar/tags:84 ( الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت على الرابط الآتي

85( السيد«ازار إلوندو أسومو مدير« مركز التراث، الموقع الرسمي لصحيفة« إيلاف »الإليكترونية«
      html.1471704/04/2022/https://elaph.com/Web/News
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المطلب الثاني: 
المســـؤولية الدولية عن انتهاك أحـــكام حماية الممتلـــكات الثقافية 

الحرب أثناء 

ونتناول هذا المطلب بالدراسة من خلال أربعة فروع فيما يلي:

الفرع الأول: تاريخ المسؤولية الدولية: 
لـــم تكن فكرة الجـــزاء الدولـــي متوافرة في قواعـــد الأخـــاق والأدب الدولي 
، ولكن التطـــورات الدوليـــة جعلت  )86( فـــي ظل القانـــون الدولـــي التقليـــدي 
)87( من المناســـب تعريف المســـؤولية الدولية بأنها: الجـــزاء لالتزامات دولية 

، ويعتبـــر رد الممتلـــكات الثقافيـــة عمل الزامـــي، كأحد صـــور التعويض الناتج 
عـــن تطبيق أحكام المســـؤولية، تشـــكل مخالفته جزاء يُرتبـــه القانون الدولي 

على أحد أشـــخاص هـــذا القانون.
 وقد اســـتقر القضاء الدولي وجرى العمل منذ بدايات القرن التاســـع عشـــر 
علـــى ضـــرورة رد المُمْتلكاتْ الثقافيـــة التي يتم الاســـتيلاء عليها أثنـــاء النزاع 

. بناءً على قواعد المســـؤولية الدولية.   )88( المســـلح 
ويشـــمل مفهوم رد الممتلكات الثقافية حسب شـــروط المسؤولية، إعادة 
الأوضـــاع التـــي تأثرت من وقـــوع العمـــل الغير مشـــروع إلى ما كانـــت عليه 
قبـــل الفعـــل بالتعويـــض العيني في حالـــه ثبـــوت المســـؤولية الدولية بعد 

. )89( توفر شـــروطها 
وقد تضمـــن البروتوكول الإضافي لعـــام 1999التأكيد على عـــدم تأثير أى حكم 
يتعلـــق بالمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة على النحو الـــوارد فيه علـــى القواعد 
الخاصـــة بمســـؤولية الـــدول طبقـــاً لأحـــكام القانـــون الدولي، بمـــا في ذلك 

. )90( التعويضات  تقديـــم  واجب 
وقـــد اعتبر فقهـــاء القانون الدولي فـــي معرض تقييم اتفاقيـــة لاهاى1954، 
أن مـــن أوجه القصور الشـــديد الذي شـــابها، عـــدم تضمينهـــا نصوصاً خاصة 
، بســـبب اعتـــراض مجموعة من  )91( بإلـــزام الـــدول بـــرد المُمْتلـــكاتْ الثقافية 
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. )92( الدول، فتـــم تضميـــن البروتوكول الأول 1977هـــذه النصوص 
 كمـــا يجب علـــى دولـــة الاحتـــال تســـليم المُمْتلـــكاتْ الثقافية عنـــد انتهاء 
العمليات العســـكرية إلى الســـلطة المختصة فـــي الدولة التـــي كانت تحتلها 

. )93(

وهذا الالتـــزام غير مُقيد بفتـــرة زمنية معينة، ويحق للســـلطات الوطنية في 
الإقليـــم الذى كان محتل أن تطالب باســـترداد الأعيـــان الثقافية التي صُدرت 
مـــن أراضيها زمن الاحتلال، ولا يســـقط هـــذا الحق بالتقـــادم، كذلك لا يجوز 
لســـلطات الاحتـــال الحجز علـــى المُمْتلـــكاتْ الثقافية أو اعتبارهـــا من قبيل 
، وعلى ذلك تلتزم روســـيا بـــرد أية ممتلـــكات ثقافية تم نقلها  )94( التعويضات
مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة، حيث تـــم نقل الكثيـــر الآثار مـــن متاحـــف أوكرانيا، 
لأنـــه وكما تقـــول »ريجينا أوهـــل« مـــن المعهد الألمانـــي للآثار فـــي برلين، 
فـــإن العديـــد مـــن المتاحف لـــم يكن لديهـــا الوقـــت لتنفيذ خطـــط الإخلاء، 

 . )95( البلاد شـــرق  في  وخصوصاً 
 وعلـــى الدولة التي يـــودع لديها ممتلـــكات ثقافية من قبـــل دولة طرف في 
الاتفاقية بغـــرض حمايتها، التـــزام برد تلـــك المُمْتلكاتْ الثقافيـــة عند انتهاء 

. )96( العمليات العســـكرية إلى الســـلطات التي وردت منها تلـــك المُمْتلكاتْ 

86 ( أنظر: القانون الدولي العام، د محمود سامي جنينة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط2، عام 1938 ص384.
87 ( ينظـــر: الجرائـــم فـــي القانون الدولـــي والمســـؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشـــاتيلا، د. فتحـــي عادل ناصر، نشـــر نقابة المحاميـــن، القدس عام 

1985، ص32.
 Nafziger , J.,»The  New  International Iegal Framework  for the  Return, Restion  or Forfeiture  of  Cultural  property « New ) 88

    . 789 .p ,1953, 15 York Universtiy  Journal of  International Low and  politics, vol
89 ( ينظر »القانون الدولي العام، د. عصام عطية، طبعة دار الحكمة، ط6، بغداد عام 1993، ص523.

90 ( يراجع في ذلك: الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، محمد سامح عمرو، مرجع ، ص14.
91( ينظـــر: دراســـة لاتفاقيـــة لاهـــاى 1954 المتعلقة بحمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافية في المنازعات المســـلحة، د. رشـــاد عارف الســـيد، المجلـــة المصرية 

للقانون الدولـــي، العدد 40، عـــام 1984، ص403.
92 ( حيث استشـــعر المشـــاركون أن التمســـك بهذه النصوص من شـــأنه أن يؤدى إلـــى عرقلة تبنى الاتفاقيـــة نتيجة إحجام الـــدول التي تعترض على 
هـــذه النصـــوص عن التوقيـــع على الاتفاقية حـــال الإصرار على وجود مثـــل تلك النصوص بصلـــب الاتفاقية فمـــا كان من المشـــاركين إلا أن اتخذوا 
حـــاً توافقياً وســـطاً يقضى بالنص على تلـــك النصوص بالبروتوكـــول الأول دون الاتفاقيـــة. ينظر: الحمايـــة الدولية للممتلـــكات الثقافية في فترات 

النزاع المســـلح، د. محمد ســـامح عمرو، مرجع ســـابق، ص155، 156.
93 ( يراجع: الفقرة 3 من المادة 1 من البروتوكول الأول 1977.

94 ( وذلـــك لأن المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة قـــد تنتقل إلى شـــخص حســـن النيـــة في دولـــة الاحتلال ومن ثـــم فإن على تلـــك الأخيرة تعويضـــه عن ذلك 
تعويضـــاً عـــادلا لإخلالهـــا بالتزام نحوه، وذلك حســـبما جاءت بـــه المادة الرابعـــة من البروتوكـــول الأول لاتفاقيـــة لاهاى 1954.

ukraine-museums-/18/dec/2022/https://www.theguardian.com/world: 95 ( صحيفـــة الجارديـــان علـــى الإنترنـــت علـــى الرابـــط الآتـــى
scythian-gold-russian-looters-putin

96( وقـــد جاء هذا النـــص على خلفية النزاع البولندي الكندي بســـبب رفض الســـلطات الكندية تســـليم الســـلطات البولندية المُمْتلـــكاتْ الثقافية التي 
كانـــت بولنـــدا أودعتها لديهـــا لحمايتها من الأضرار العســـكرية  أثناء النزاع المســـلح الذى نشـــب باجتياح القـــوات الألمانية  للأراضـــي البولندية في عام 

.1939
146,.p,1977 ,15 .Canadian.Yeabook of.International Law.,  vol ,1960 -1940 :Willams, S., The polish Art Treasures in Canada
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الفرع الثاني: السوابق التاريخية لرد الممتلكات الثقافية: 
كانت الســـابقة الأولى للنـــص على ضمان إعـــادة ما تم الاســـتيلاء عليه من 
المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة في معاهـــدات الصلح التـــي أعقبت الحـــرب العالمية، 
كاتفاقيـــة الســـام مـــع المجـــر عـــام 1947، فـــي مادتهـــا الثانيـــة، والاتفاقية 
التـــي أبرمت بين الحلفـــاء وإيطاليـــا لعام 1947وذلـــك في المـــادة 75، كما تم 
تشـــكيل عدة لجان كُلفـــت بالبحث عن المُمْتلـــكاتْ المنهوبـــة بُغية إعادتها 

. )97( إلـــى بلادها 
وقـــد نجحـــت المفاوضـــات الثنائيـــة التي جـــرت في عـــام 1985بيـــن الولايات 
المتحـــدة الأمريكية مـــن جانب والمملكة الأردنية الهاشـــمية مـــن جانب آخر 
في إعـــادة مجموعـــة من القطـــع الأثرية التـــي كانت محفوظـــة في متحف 
»سنســـيتانى« فـــي ولايـــة »أوهايـــو« بالولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتمت 
تســـوية هذه القضيـــة باتفـــاق الطرفيـــن على إعـــادة البعض مـــن الأعيان 
الثقافيـــة إلى المملكـــة الأردنيـــة وأن يتم نســـخ البعض الآخر، وذلـــك بحُجة 
تمكين هـــذا المتحف المعنى من الاحتفاظ بهذه الأعيان الثقافية للإســـهام 

. )98( فـــي التعريف بثقافـــة وتاريخ الحضـــارة الأردنية 
وأرى فـــي ذلـــك مخالفه صريحـــة لنصوص الإلزام بـــرد الممتلـــكات الثقافية، 
ويجـــب أن يتـــم العمل علـــى رد جميـــع الممتلكات التـــي خرجت مـــن بلادها 
الأصليـــة، وعـــدم قبول أي مبـــررات مـــن أي نوع لبقـــاء هذه العناصـــر خارج 
بلادهـــا، إذ كانت تفقد هـــذه الدول المعنى الكامل للســـيادة والاســـتقلال، 
كما لم تكن ســـلطاتها مختـــاره من قبل الشـــعب اختياراً حُـــراً، فضلا عن أن 

عناصـــر التـــراث لا يملك جيـــل بعينه أو ســـلطة زمنيه التصـــرف فيها،
  وفـــي عـــام 1981 اعادت فرنســـا تمثـــال إلى مصـــر كان قد هُرب عبـــر التجارة 
غيـــر المشـــروعة، ولا يمكـــن القناعـــة بمضمـــون القوانيـــن الاوروبيـــة التى 
مضمونهـــا أن مـــا مضـــى على دخولـــه أراضيهـــا  25 عامـــا يعد أثـــراً قوميا لا 
يمكـــن التفريـــط فيـــه وأنه أصبح جـــزء مـــن تراثها، وعليـــه تم رفـــض المانيا 
إعـــادة 16 قيمـــة فنية ســـريلانكية موجودة فـــي متحف الفنـــون الهندية في 
برليـــن، وكذلك موقـــف انجلترا من اعـــاده ممتلـــكات ثقافيـــة يونانية أخذت 
عـــام 1816 مـــن اليونـــان. وكثير مما نهـــب من العـــراق خلال فتـــره الاحتلال 
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.2003 لعام 
وقد نص قرار مجلـــس الأمن الخاص بوقف إطلاق النـــار والصادر أثر احتلال 
العـــراق للكويت على إلـــزام العراق بدفـــع التعويضات عما لحـــق بالمُمْتلكاتْ 

 . )99( الثقافية مـــن هدم وتدمير أثناء العمليات العســـكرية

الفرع الثالث: التعويضات وأنوعها: 
التعويـــض هو نتيجـــة طبيعيـــة ومنطقيـــة لثبـــوت المســـؤولية الدولية او 
بســـبب اخلال الدولـــة بالتزاماتها التي يفرضها القانـــون الدولي عندما ترتكب 
أعمـــالا غير مشـــروعة في مواجهة شـــخص دولـــي اخر.وهنـــاك نوعين من 

التعويضات:-
التعويـــض العينـــي: إعـــادة الحال إلى مـــا كان عليـــه، وذلك بـــرد الممتلكات 

الثقافيـــة ذاتها كمـــا ذكرنا.
التعويـــض المالـــي: عندما تكـــون الدولة التـــي تحـــوز الممتلـــكات الثقافية 

اســـتحال عليهـــا اســـتحالة مطلقـــة رد هـــذه الممتلكات.
ويدخـــل فـــي ذلك ما نصـــت عليـــه اتفاقيـــة »فرســـاي« لعـــام 1919 تضمنت 
نصا بتأســـيس محكمـــة تحكيم للنظر فـــي تعويضات المدنييـــن عن مصادرة 

. )100( ممتلكاتهـــم اثناء الحرب بواســـطة قـــوات ألمانية 

الفـــرع الرابع: مســـؤولية الدولة عـــن أفعـــال تابعيها المُضـــرة بالأعيان 
 : فية لثقا ا

التوجـــه الدولـــي الآن هو أن الفـــرد فقط هو المســـؤول جنائياً عـــن الجرائم 
الدوليـــة حيث إن هـــذا المبدأ يتفـــق مع قواعـــد العدالة ولذلـــك لا يوجد في 

 . الفقـــه الجنائي مـــن أنكر هـــذا المبدأ )101(
كمـــا ذكـــرت منظمـــة العفـــو الدولية )102( أنـــه » في ظـــروف معينـــة تتحمل 

in International manitarian Lawdimension Nahliik, S.,»protection of Cultural property « )97
 .206.pp .Dimensions of Hu1988

3.p.1978 /533/42/A :98( ينظر: وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة
99( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص155، 156.

100( ينظر: حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة« د. سلامة صالح الرهايفة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان 2012، ص208.
101( ينظر: المســـؤولية الجنائية الدولية للمســـاس بالمعتقدات والمقدســـات الدينيـــة، د. أحمد عبد الحميـــد الرفاعي، دار النهضة العربيـــة، عام 2007، ص 

.85
102( ينظر: حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شحود شباط، مرجع سابق، ص 291، 292.
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الدول المســـؤولية عن وقوع انتهـــاكات خطيرة للقانون الدولي الإنســـاني، 
لـــم تُرتكـــب من قبـــل قواتها المســـلحة بشـــكل مباشـــر، ويمكن أن تنشـــأ 
هذه المســـؤولية نتيجـــة انتهاكات أفراد قـــوات المتعاونين أو الميليشـــيات 
التـــي تعمل تحت إمـــرة أحد أطـــراف النزاع، كما يمكن أن تنشـــأ المســـؤولية 
الدوليـــة عندمـــا تقـــوم دول بمســـاعدة دولـــة فـــي ارتـــكاب انتهـــاك خطير 

. للقانـــون الدولي الإنســـاني )103(
 ومـــن الأولى عندمـــا تقوم بمســـاعدة جماعات مُســـلحة، أياً كان مســـماها 
أو إطـــار عملهـــا، ولو لم يخذ شـــكل التصريـــح بالتبعية طالما تشـــير إلى ذلك 
مجموعـــة مـــن الدلائـــل إلى هـــذه التبعيـــة، كشـــركات الأمن التـــي أصبحت 
إحـــدى الأدوات الفعالـــة على مســـرح الأحـــداث الدوليـــة، تأتى على رأســـها 
شـــركة كبلاك ووتـــر الأمريكية ومجموعة فاجنر الروســـية التـــي باتت تعتمد 
موســـكو عليها لتقوم بـــدور »طرق أبواب« ســـاحات الصـــراع، ويمكن الجزم 
بأنها توفر للحكومة الروســـية قوة غير رســـمية تســـتطيع إنكارها والتنصل 
، لكـــن الإمكانيات العســـكرية لهذه الشـــركات لا يمكن  منهـــا عند الحاجة)104(
أن تكـــون بهذا الحجـــم الكبير، وســـهولة الحركة بـــدون رضا أو دعـــم الدول 
التـــي يوجـــد بها مقـــر قيادتهـــا، فيجـــب البحـــث عن نـــوع من المســـؤولية 
لضمـــان عدم افـــات هذه المجموعـــات من العقـــاب، لأنه فـــي الحقيقة لا 
يختلف وضـــع هذه المجموعـــات عن وضع »داعش« ســـوى فـــي الترخيص 
الممنوح لهـــا كغطاء مكنهـــا من حيازة الســـاح والقتال والاطـــاع بمهام 

تفـــوق امكانات كثير مـــن الدول.
  ويمكـــن وفقاً لهذا النوع من المســـؤولية التي نقول بها، تقرير مســـؤولية 
روســـيا عن أنشـــطة مجموعـــة فاجنـــر الروســـية فـــي أوكرانيا ضـــد التراث 
الثقافـــي، مـــع توافر علاقة الســـببية، ولا ســـيما مـــع تعدد نظريـــات الخطأ 
أو الفعـــل غير المشـــروع، كأحـــد عناصر المســـؤولية الدولية، كأشـــخاص أو 
مجموعـــات يتصرفـــون فـــي غيـــاب الســـلطات الرســـمية أو فـــي حالة عدم 
، وبنـــاءً عليه تُســـأل -علـــى الأقل- عن تقاعســـها عن  قيامهـــا بمهامهـــا)105(
معاقبـــة أفـــراد هـــذه المجموعات عنـــد انتهاك أحـــكام القانون فـــي أماكن 
ممارســـة أنشـــطتها العســـكرية،  فقد عوقبت ليبيا بحصار قرُابة 10 سنوات 
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كلفهـــا المليارات، لتســـليم مواطنين لمجرد الاشـــتباه بضلوعهما في تفجير 
طائـــرة »بانـــام 103 - لوكربـــي«، ودفعـــت تعويضـــات باهظـــة عقـــب الحكم 
، وحكم أيضـــاً بتعويضات ضد أيران بســـبب أحداث  بإدانـــة أحد المواطنيـــن)106(
. وما زالت تشـــير أصابـــع الاتهام في الدوائـــر الأمريكية إلى  11 ســـبتمبر 2001 )107(

السعودية.

103 ( ينظر: وثائق منظمة العفو الدولية الوثيقة رقم 2003/41/41 بتاريخ مارس 3003 ص2.
104 ( ينظـــر مقـــال تداعيـــات انســـحاب مجموعة فاجنر مـــن إفريقيا« أ. يوســـف مهاب، مجلســـه السياســـة الدولية، علـــى الأنترنت على الرابـــط التالي: 

.1/4/2022/http://www.siyassa.org.eg
105( وذلـــك وفقـــاً للمـــادة 9 من المـــواد 59 المتعلقة بـ »مســـؤولية الدول« والتـــي أعدتها لجنـــة القانون الدولي المنشـــأة من قبـــل الجمعية العامة 
للأمـــم  المتحـــدة عـــام 1948، ضمن14موضوع قُرر أن تناولها هـــذه الهيئة الجديـــدة، ولاقت هذه الحزمة تقديـــراً لدى الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
بالقـــرار 35/59 المـــؤرخ ديســـمبر 2004 طلبـــت فيـــه أيضا إلـــى الأمين العـــام أن يُعـــد مجموعة أولية مـــن القـــرارات التي تُشـــير إلى هذه المـــواد التي 
أصدرتهـــا المحاكـــم والهيئـــات الدوليـــة، وعرضت مرة أخُرى علـــى الحكومات في 1 ديســـمبر عـــام 2007 بالقرار 61/62 لمواصلة ودراســـة وضـــع اتفاقية 
بشـــأن مســـؤولية الدول عـــن الأفعال غير المشـــروعة دوليا أو اتخاذ إجراء مناســـب آخر اســـتنادا إلـــى هذه المـــواد، واتخذت الجمعيـــة العامة موقفا 
اثـــا فـــي قرارهـــا 10/65 فـــي 6 ينايـــر 2010، ورغم أن  بعـــض الوفود ألحّـــت على عقد مؤتمـــر دبلوماســـي للنظر في المـــواد، فإن وفـــودا أخرى فضلت 
الإبقـــاء على وضعهـــا كنص اعتمدته اللجنة بشـــرط الرجوع إلـــى الجمعية العامة، وفـــي الواقع فإنها مُعتمَدة على نطاق واســـع جـــدا وتطبقها في 
الممارســـة جهـــات عدة، منها محكمة العـــدل الدولية. يراجع: »المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــروعة دولي«، للبروفيســـور 

United Nations Audiovisual Library of International Law»جيمس كروفـــورد«
106 ( حيـــث أن مجلـــس الأمـــن - الذى يقـــف الآن عاجزاً عن توجيه أية مســـؤولية إلى روســـيا عـــن جرائم مجموعة فاجنـــر –  كان قد  أصـــدرت القرارين 
731 فـــي ينايـــر 1992و748 في مارس من العام نفســـه بإلـــزام ليبيا باعتقال الشـــخصين المذكورين - الأميـــن خليفة فحيمة، وعبد الباســـط علي محمد 
المقرحي، موظفان ســـابقان في الخطوط الجوية الليبية - وتســـليمهما للمحاكمة في أســـكتلندا، وتحمل المســـؤولية عن الحادثـــة، ودفع تعويضات 
لأهالـــي الضحايـــا، والتعاون فـــي التحقيقات، والمســـاعدة فـــي مكافحة الإرهـــاب، ويرى ويـــرى كثير مـــن المراقبين - ومنهم منســـق فريـــق الدفاع 
الليبـــي ســـابقا في قضيـــة لوكربي إبراهيم الغويـــل - أن القيـــادة الليبية وقعت في فـــخ »الاعتراف« و«تحمل المســـؤولية« دون أن تثبـــت عليها جناية 
أمـــام قضـــاء محايد. وفـــي رأى أحد محامي الحكومـــة الليبية أن كافـــة الأطراف المعنيـــة بهذا الملـــف تعتبر أن الاعتراف الليبي لا يمثّــــل دليلا يُــــمكن 
اســـتعماله لمتابعـــة الحكومة الليبية قضائيا، مشـــيرا إلى أن طرابلس لـــن تعترف بارتكاب الدولة الليبية لهذه الجريمة، لكنها قبلت تحمّــــل المســـؤولية 
لأن مواطنـــا ليبيـــا أدُِيـــن قضائيا بعد محاكمتـــه في هذه القضيـــة.  يراجع: الموقع الرســـمي لقناة للجزيـــرة الإخبارية علـــى الإنترنت علـــى الرابط التالي: 
azureedge.net/encyclopedia.a1072-1//:https/18/11/2015  يراجـــع: الموقـــع الإخبـــاري SWI علـــى الإنترنـــت في زيـــارة بتاريـــخ 2023/2/7 على الرابط 

https://www.swissinfo.ch/ara التالي: 
107 ( فقـــد حكـــم القاضي جـــورج دانيلز بتغريم إيـــران 10.07، وبإضافة الفائـــدة عن فترة ما قبـــل صدور الحكم  تصل إلـــى 21 مليار دولار لــــ 45 حالة فقط 
مـــن مجمـــوع 850 حالـــة من ضحايا هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، وقد صـــرح »جيمس كريندلـــر، المحامـــي ورئيس لجنة المدعين لـ»الشـــرق الأوســـط« أن 
التعويضـــات قـــد تتجـــاوز 150 مليـــار دولار أميركي بكثيـــر عند الحصول علـــى أحكام نهائيـــة لبقية المدعيـــن«. ينظر: جريدة الشـــرق الأوســـط عدد رقم 

]13626[ الصـــادر يوم الســـبت - 9 جمـــادى الآخرة 1437 هــــ - 19 مارس 2016.
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المبحث الرابع: الضرورة العسكرية

ونتناول دراسة هذا المبحث في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تعريف الضرورة وشروطها وضوابطها 

ونتناول هذا المطلب بالدراسة في الفرعين التاليين:  

الفرع الأول: تعريف حالة الضرورة 
أولًا: تعريـــف حالـــة الضـــرورة: ننوه بدايـــة إلى عـــدم احتـــواء اتفاقية لاهاى 
1954أو أيـــة معاهـــدة أخرى أو قاعـــدة - خاصة القواعد العرفيـــة -على تعريف 
لمفهـــوم » الضـــرورات الحربية القهرية« وهو بلا شـــك محـــل نقد وضعف 

الاتفاقية.  في 
وقـــد عرفهـــا فقهـــاء القانـــون الدولي الضـــرورة بأنهـــا »الحالة التـــي تكون 
ملحة إلى درجـــة لا تترك وقتاً من قبـــل الأطراف المتحاربة لاختيار الوســـائل 
المســـتخدمة في أعمالها العســـكرية الفوريـــة، أو هي الأحـــوال التي تظهر 
أثنـــاء الحرب وتفـــرض حال قيامها ارتـــكاب أفعال معينة على وجه الســـرعة 

. بســـبب موقف ما وبســـبب الظروف الاســـتثنائية الناشـــئة لحظتها )108(
فمبــــدأ الضرورة هنـــا في إطار فكرة قوامها أن اســـتعمال أســـاليب العنف 
والقســـوة والخـــداع في الحرب تقـــف عند حد قهـــر العدو وتحقيـــق الهدف 
، فإذا ما تحقق  من الحرب، وهو هزيمتــــه وكســـر شــــوكته وتحقيق النصر)109(
الهـــدف من الحـــرب على هذا النحـــو، امتنع التمـــادي والاســـتمرار في توجيه 

. الأعمـــال العدائية ضد الطـــرف الآخر )110(
ثانيـــاً: تأصيـــل حالة الضرورة وموقـــف الأطراف في اتفاقيـــة لاهاى 1954: 
بالبحـــث عن تاريخ حالة الضـــرورة نجد أنه قد تم التطرق إلـــى الضرورة الحربية 
فـــي المادتيـــن 14و15 مـــن تقنيـــن لايبيـــر 1863، ونـــص على جـــواز مهاجمة 
. وأيضاً تـــم النص في  المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة فـــي تلـــك الحالة بشـــروطها )111(
اتفاقيتي لاهاى - لعامي 1899و 1907- على جـــواز مهاجمة المُمْتلكاتْ الثقافية 
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. اســـتنادا إلى حالة الضرورة، وكذلـــك الحال باتفاقيـــات جنيف 1949)112(
كمـــا أن المواد مـــن 48 إلى56 مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الأول لعام 1977 
تمثـــل المـــرة الأولى التي يجـــرى فيها تطوير هـــذا المفهوم بصورة شـــاملة 
وصارمـــة، ووفقـــاً لهذه المـــواد ينبغي عـــدم مهاجمة الممتلـــكات الثقافية، 
ويمكـــن الهجـــوم عليها فقـــط إذا أصبحت أو عندمـــا تصبح هدفاً عســـكرياً، 
ويعكـــس هذا النهـــج الشـــرعية العرفية لتعريـــف الأهداف العســـكرية في 
الفقـــرة 2 مـــن المادة 52 مـــن البروتوكول الإضافـــي الأول، وعلى الرغم من 

 . ذلـــك فإن الاختلافـــات بين هذيـــن المفهومين تظـــل باقية )113(
        موقـــف روســـيا مـــن حالة الضـــرورة فـــي اتفاقية لاهـــاى1954: تعرضت 
لهـــذه النقطـــة برغـــم من كـــون روســـيا حينها ضمـــن جمهوريـــات الإتحاد 
الروســـي، ولكن روســـيا كانت النواة لهـــذا الإتحاد، وحتى الآن تقدم نفســـها 
فـــي أدبيات السياســـة والقانـــون علـــى المســـتوى الدولي على أنهـــا وريث 
الإتحـــاد الســـوفيتي، وبالبحث عن ســـلوكها تجاه التـــراث الثقافي خلال هذه 

الحقـــب يمكننـــا القاء الضـــوء على تصرفيـــن متناقضين:
أولهمـــا: تدمر الســـوفييت عام 1936مســـجداً على نهر لوبـــان، وذلك خلال 
حكـــم ســـتالين بحجـــة إعاقـــة تدفق ميـــاه النهر، وتـــم إعـــادة بنائه عـــام 2006 

. )114( بنفـــس الطراز 
الثانـــي: مُعارضـــة الإتحـــاد الســـوفيتي -خـــال الجلســـات النهائيـــة لصياغة 
اتفاقيـــة 1954- لجواز مهاجمـــة الأعيان الثقافية اســـتنادا إلـــى حالة الضرورة 
المُقترحة، وانضمـــت إليها في رفض ذلك رومانيا واليونان وإســـبانيا وبلجيكا 

بحجـــة ورأوا في ذلـــك مخالفة لـــروح الاتفاقية.
http://www.mezan.org/ :108 ( ينظـــر: القانـــون الدولـــي الإنســـاني تطـــوره ومحتـــواه، العميـــد أحمد علـــى الأنـــور، الأنترنـــت علـــى العنـــوان التالـــي

2023/2/1/upload
109 ( ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، د. حامد سلطان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 18.

 , Oppernheim, Vol. H. Disputes, was and Neutrfality, London.p232.1963 :110 ( ينظر
.833.,pp .80. Merryan, J.  Two Ways of Thinking abiut  Cultiral  property» American  Journal  of  International  Low,  vol :111 ( ينظر

112 ( كالنـــص بالمـــادة 12 مـــن الاتفاقيـــة الأولى لتحســـين الجرحى والمرضـــى بالقوات المســـلحة في الميـــدان على الآتـــى :« وعلى طرف النـــزاع الذى 
يضطـــر إلـــى ترك بعـــض الجرحـــى أو المرضى لخصمـــه أن يترك معهـــم بقدر ما تســـمح به الاعتبـــارات الحربيـــة أفـــراد الخدمات الطبيـــة والمهمات 

الطبية للإســـهام في العنايـــة بهم«.
 J-M-Henckaerst,in: an «New Rules for the protection of Cultural property in Armed Conflict: The Signifiecance of the Second )113
 Hague Convention for the orotection of Cultural property in the Event of Armed Conflict «. in: Humanitares protocol to the1854

    .)148( 154-147.pp  .1999/3 Volkerrecht- In-formatiosschriften
114 ( وســـمى مســـجد كاتدرائيـــة خاركيف وللحقيقـــة لم تكن الحُجة لهُدم المســـجد الســـابق صحيحة، بدليل أنه تم بناء مســـاكن بنفـــس المنطقة بعد 

هدم المســـجد، أنظر: الموقع الرســـمى لقناة الجزيرة علـــى الأنترنت علـــى اتلرابط التالى: 
.3/2022/azureedge.net/news/miscellaneous.m7483-2//:https
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فـــي حيـــن تمســـكت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وتركيا وبعـــض الدول 
بالنـــص على حالـــة الضرورة، وعلقـــوا انضمامهم وتوقيعهم علـــى الاتفاقية 

. )115( النص  هـــذا  بجود 
وممـــا ســـبق اطلعنـــا على ســـلوك عملي بقيـــام الســـوفييت بتدميـــر تراث 
ومعلـــم ديني، وموقف دولي بالتشـــدد نحو جواز اســـتهداف التراث الثقافي، 
مما يوحـــى يُعزز القـــول بأن التـــراث الثقافي ضحية السياســـة، تســـتهدفه 
الـــدول عندمـــا يكون ملـــكا للطرف الآخـــر، وتتباكى عليـــه، عندما يكـــون ملكاً 
لهـــا، وتتشـــدق بإحترامـــه وحمايته مـــا دامت لـــم تُختبـــر بعد،  فروســـيا التي 
عارضـــت جـــواز اســـتهداف ممتلك ثقافي اســـتناداً إلـــى حالة الضـــرورة هي 
ذاتها تســـتهدف عناصر منـــه الآن في أوكرانيا، ودول العالـــم الغربي وأمريكا 
الذيـــن يهاجمـــون روســـيا الآن هـــم أيضـــاً قـــد ارتكبـــوا فظائع ضـــد التراث 

العراقي.     الثقافـــي 

الفرع الثاني: شروط حالة الضرورة وضوابطها 
أولًا: شروط حالة الضرورة:	

 

         أثـــر حالـــة الضرورة: حالـــة الضرورة هـــي حالة واقعية يكون من شـــأنها 
إذا وجـــدت أن يترتب عليها آثـــار قانونية، هذه الآثـــار القانونية تختلف باختلاف 
درجـــة الضـــرورة، فما تُبيحـــه حالـــة لا تبيحه أخرى، و »مـــا أبيح للضـــرورة يُقدر 
بقدرهـــا« فمثلًا تجيـــز المادة 4 مـــن اتفاقية لاهاى 1954 فـــي فقرتها 2 زوال 

1

2

3

4

ارتباط هذه الحالة بسير العمليات العسكرية وخلال مراحل القتال.
الطبيعة المؤقتة لحالة الضرورة والغير دائمة.

ألا تكـــون الإجـــراءات المســـتخدمة في حالة الضـــرورة مُخالفـــة لأحكام 
وقواعـــد القانـــون الدولي.

ألا يكـــون أمـــام المتحاربيـــن فـــي حالـــة الضـــرورة أي اختيـــار بتحديد نوع 
وطبيعة الوســـائل ســـوى التـــي اســـتُخدمت بالفعل حال قيـــام وتوفر 
حالـــة الضـــرورة الحربيـــة والتـــي تســـمح باســـتخدام وســـائل متنوعـــة 

ومتدرجـــة مـــن حيـــث الضرر.
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الحمايـــة عـــن المُمْتلـــكاتْ الثقافية متـــى اســـتلزمت ذلك الضـــرورة الحربية 
القهرية، ولكن شـــاب تلـــك الفقرة بعض القصـــور من جهة أنهـــا لم تُحدد 
المقصـــود بالضـــرورة الحربيـــة أو الســـلطة المنوط بهـــا تقرير وجـــود حالة 

الضرورة.
 ويـــرى البعـــض أن القول بتـــرك تقدير الضـــرورة للدول الأطـــراف يؤدى إلى 
اللبـــث والغمـــوض عنـــد التطبيق، بل قد يُفســـح المجـــال أمام تلـــك الدول 
. حيـــث كان قد قال بـــأن هـــذه الضرورة  لإســـاءة اســـتخدام هـــذا الحـــق )116(
. متروك لتفســـير الـــدول الأطراف فـــي الاتفاقيـــة )Desch(كُل على حده )117(
         حالـــة الضـــرورة والقوات الهجوميـــة والقوات الدفاعية: أجـــازت اتفاقية 
لاهاى 1954 للقوات الدفاعية والهجومية الاســـتفادة مـــن الضرورة الحربية، 
فنصـــتْ الفقرة 2 من المـــادة 4 من الاتفاقيـــة على أنه »لا يجـــوز التخلي عن 
الالتزامـــات الـــواردة في الفقرة الأولى مـــن هذه المادة إلا فـــي الحالات التي 

. تســـتلزمها الضرورات الحربية القهرية)118(
ثانياً: ضوابط حالة الضرورة فقاً للبروتوكول الثاني 1999:

       لا يجـــوز التـــذرع بالضـــرورات العســـكرية القهرية للتخلي عـــن الالتزامات 
عمـــاً بالفقرة 2 مـــن المادة 4 مـــن أجل توجيـــه عمل عدائي ضـــد ممتلكات 

إذا وما دامت: إلا  ثقافيـــة 

هـــذا وقد رأى مندوبي مصـــر واليونان وبعض الدول الُأخـــرى واللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمر أثناء النقاشـــات التحضيريـــة للبروتوكول، قصـــوراً في عبارة 

1

2

أ

تلـــك الممتلـــكات الثقافيـــة قـــد حولت من حيـــث وظيفتهـــا، إلى هدف 
. ي عسكر

ولـــم يوجـــد بديل عملـــي لتحقيـــق ميـــزة عســـكرية مماثلة للميـــزة التي 
. يتيحهـــا توجيـــه عمـــل عدائي ضـــد ذلـــك الهدف)119(

.1986. 838.0Merryan, J. Two Ways of Thinking abiut Cultiral property American.  Journal of.pp. International Low, vol )115
116( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص95.                                                                                                                                          

 Desch, T., :problems  in the Implementaion  of the Convention from nthe  perspective  of International  Low « in Micewski, E.,)117
 ,and SIadek, G., (eds.), protection  of  Cultural property  in the Event  of  Armed  Conflict- A challenge in peace Support  Operations

.17 .pp,.2002
118( يراجع: نص الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاقية لاهاى 1954.
119( يراجع: الفقرة )أ( من المادة 6 من البروتوكول الثاني 1999. 
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» مـــن حيث وظيفتها  ومن الأنســـب مـــن وجهة نظرهم أن تكـــون العبارة 
بحكـــم  »By its function» «By its use«اســـتخدامها للحد من حالات الضرورة 
وعـــدم التوســـع فـــي هـــذا الاســـتثناء، في حيـــث تمســـك وفـــدَى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وكندا وبعض الـــدول الأخرى بكلمـــة  »وظيفتها » كحل 
وســـط بين التخلـــي عن الضرورات العســـكرية القهرية بمســـألة اســـتخدام 
المُمْتلـــكاتْ الثقافية، وبيـــن فكرة ردها إلى التوافق مـــع الفقرة 2 من المادة 
52 من البروتوكـــول الإضافـــي الأول1977 التي حددت الأهداف العســـكرية 

. )120( تفصيلًا
وقـــد بـــررت تلـــك الوفـــود موقـــف دولها المتمســـك بهـــذا النـــص بطرح 
مثال عملـــي فقالـــوا: إذا صادفت فرقة عســـكرية كبيـــرة حائطاً أثريـــا وأثناء 
تقهقرهـــا إلـــى الـــوراء ولا ســـبيل للخـــروج مـــن المأزق الـــذي يواجـــه هذه 
الفرقـــة العســـكرية، والتـــي حصـــرت بيـــن جبلين ســـوى تدمير هـــذا الحائط 
الأثـــري، مـــع أن المُمْتلكاتْ الثقافية لم تُســـتخدم في غرض عســـكري، حيث 
إن الـــدوران خلـــف هـــذا الحائط الأثري ســـوف يترتـــب عليه فقـــد الكثير من 

. واصابتهم)121( الجنـــود 
كما يشـــترط أن يكون الهجوم على المُمْتلكاتْ الثقافية هو الســـبيل الوحيد 
لتحقيق ميزة عســـكرية، وذلك تأكيدُ لنص المادة 57 مـــن البروتوكول الأول 
1977، والتـــي نصت علـــى أن يكون الهـــدف الواجب اختياره حيـــن يكون الخيار 
ممكنـــاً بيـــن عدة أهـــداف عســـكرية للحصول على ميـــزة عســـكرية مماثلة، 
هـــو ذلك الهـــدف الذي يتوقع أن يســـفر الهجوم عليه إحـــداث أقل قدر من 
الأخطار علـــى أرواح المدنييـــن المدنية، كأحـــد الاحتياطات الواجـــب مراعاتها 
أثنـــاء الهجـــوم. كما أنهـــا توافق قاعـــدة من قواعـــد الفقه الإســـامي، عند 
لزومية الخيـــار بين أمرين -ضاريـــن- واقعين لا محالة فيكـــون الخيار الواجب 
اللجـــوء إليـــه وأخذ به، هو ذلـــك الأمر الـــذي يترتب عليه ضرراً أخـــف من الآخر 

وهو مـــا يُطلق عليه أخـــف الضررين. 
كما يلزم أخيراً أن يكون الشـــخص أو القائد الذي يتخذ قـــرار التذرع بالضرورات 
العســـكرية القهريـــة ذو رتبـــة كبيرة حتى يتســـنى له تقديـــر الموقف بحكمة 
ورويّـــة، ولهـــذا فإنه مـــن المقـــرر في الفقـــه الإســـامي أن يكـــون الأمير 
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القائـــد عارفـــاً بالحلال والحـــرام- فضلًا عن تقـــواه وورعه- كما يقـــول الإمام 
القرافـــي، إذْ أن ورعه وتقـــواه وعلمه بالحـــال والحرام ســـيجعله يختار الأمر 

. )122( الأقل ضـــرراً في الأمـــوال والأنفس 
وتلاحـــظ لي أن الاســـتثناءات المنصوص عليهـــا بالمادة 6مـــن البروتوكول 
الثانـــي 1999 لاتفاقيـــة لاهـــاى 1954 لإعمـــال حالـــة الضـــرورة -والتخلـــي عن 
الالتزامـــات المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية- مُقســـمة 

إلـــى فقرتين هما:
الفقـــرة )أ( ببنديهـــا: وأجازت للقـــوات الهجوميـــة توجيه عمـــل عدائي ضد 
الممتلكات الثقافية بشـــرط: أن تكون وما دامت » تلـــك الممتلكات الثقافية 
قـــد حولت من حيـــث وظيفتها، إلى هدف عســـكري، ولم يوجـــد بديل عملي 
لتحقيـــق ميزة عســـكرية مماثلة للميزة التـــي يتيحها توجيه عمـــل عدائي ضد 

الهدف«. ذلك 
الفقـــرة الثانيـــة )ب(: والتـــي أجازت اســـتخدام ممتلـــكات ثقافيـــة لأغراض 
يرجـــح أن تعرضهـــا لتدميـــر أو ضرر بشـــرط: ألا يوجـــد وما دام لـــم يوجد خيار 
ممكـــن بين ذلك الاســـتخدام للممتلـــكات الثقافية وبين أســـلوب آخر يمكن 
اتباعـــه لتحقيق ميزة عســـكرية مماثلة«. وهنـــا تفرقة تحكمية لا تســـتند إلى 
مبـــرر لأن الفقـــرة )أ( نصـــت على جـــواز اســـتهداف الممتلـــكات الثقافية إذا 
حولت مـــن حيث وظيفتها وليس بحكم اســـتخدامها حتى نقـــول بالمعاملة 
بالمثل، حتى لو لم تكن قد اســـتخدمت عســـكرياً من قبل القـــوات الدفاعية 

في: ذلك  تلخيـــص  ويمكن 
1

2

3

الفقرة الأولى )أ( خاصة بالقوات الهجومية فقط.
الفقرة)ب( خاصة بالقوات الدفاعية فقط.

شـــرط الإباحـــة هنـــا شـــرط اســـتمرارية، بمعنى مُكنـــة اســـتخدام حالة 
الضرورة مـــا دامت الممتلـــكات الثقافية قد حولت مـــن حيث وظيفتها 

.)149( 154-147.pp .1999/3 :J.- Menkaerts, « New Rules for the protection of Cultural property in Armed Conflict :يراجع ) 120
121 ( يُذكـــر أن المادة 27 مـــن القواعد الملحقة باتفاقية لاهـــاى 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعـــراف الحرب البرية، أخذت بمعيار » اســـتخدام المُمْتلكاتْ 
الثقافيـــة » كســـبب لفقـــد تلك المُمْتلـــكاتْ للحماية العامـــة، وأن الفقـــرة )ب( من المادة 53 مـــن البروتوكـــول الأول 1977 تحظر اســـتخدام الأعيان 
 1977 June 8 Sandoz, Y., oters (eds) Commentary on the Additional protocols of :الثقافيـــة وأماكن العبادة في دعم المجهود الحربي. راجـــع

  .395.,p , .1987. 1949 August 12 to the Geneva Conventions of
122( ينظر: الأماكن الدينية المقدســـة في منظور القانون الدولي، دراســـة للانتهاكات الإســـرائيلية بالأماكن المقدســـة في فلســـطين، د.  مصطفي 

أحمد فؤاد، دار المعارف بالإســـكندرية، عام 2007، ص 87.
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ولذلـــك أرى أن يكون الاســـتهداف ممنوع ما بقي الاســـتخدام كذلك تحقيقاً 
بالمثل.  المعاملة  لمبدأ 

وأقتـــرح أن تقـــوم الأطـــراف بتعديـــل صياغـــة البنـــد 1 مـــن الفقـــرة )أ( من 
المـــادة 6 من البرتوكـــول الثانـــي 1999 باســـتبدال كلمة »وظيفتهـــا« بكلمة 

»اســـتخدامها«. 
وممـــا يُذكـــر أنه إثـــر الأحـــداث التي جـــرت أثنـــاء حرب عـــام 1948بيـــن العرب 
وإســـرائيل، انطلقت اتجاهـــات فقهية تحاول منع اســـتخدام فكرة الضرورة 
الحربيـــة وأنه من المناســـب ألا تُثار هذه الضـــرورة في الوقـــت الحالي، إذ أن 
البون أضحى شاســـعاً بين الضرورة الحربية في ظل قانـــون الحرب التقليدي 
والضـــرورة الحربيـــة في ظل الحـــروب النووية ومـــن ثم فـــإن تطبيقها على 
، وأن  الحـــروب النوويـــة الحديثة غير قانونيـــا أو على الأقل له شـــرعية بالية)123(
هذا القيـــد المســـمى »بالضـــرورة الحربية« لا يتفـــق ومتطلبـــات المحافظة 

على القيم الإنســـانية والروحية للشـــعوب.
 فالتقـــدم العلمي للحيـــاة الحديثة أضـــاف أنواعـــاً رهيبة، لم تطـــرأ على ذهن 
مؤيـــدي الضـــرورة الحربيـــة، وأصبحـــت الفجـــوة كبيرة بيـــن مُكنة اســـتخدام 
الضرورة وبيـــن التطور الإنســـاني في القواعـــد الدولية المســـتهدف حماية 
، وكان من المنطقـــي أن يكون للكتابات الفقهية  الإنســـان وتراثه الثقافي)124(
أثرهـــا البالـــغ في بيـــان الفجـــوة الحقيقية التي لم تســـتطع قواعـــد النزاعات 

إلى هدف عســـكري. بحســـب نص الفقـــرة أ / م6، ولم يوجـــد، ومادام لم 
يوجد خيار بحســـب نص الفقـــرة ب / م6(.

اباحة الفقرة أ م 6 للقوات الهجوميـــة توجيه عمل عدائي ضد الممتلكات 
الثقافية بحكم وظيفتها ولو لم تســـتخدم عسكرياً.

كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون العبـــارة »من حيـــث اســـتخدامها« حتى 
تنضبط مع الفقرة )ب(، وتكون الإباحة مُعلقة على شـــرط الاســـتخدام 
الفعلـــي لأن الفقـــرة )ب( منعـــت القـــوات مـــن اســـتخدام الممتلكات 
الثقافيـــة لأغـــراض يرجح أن تعرضهـــا لتدمير أو ضـــرر إلا إذا لم يوجد وما 

دام لـــم يوجـــد خيار آخـــر لتحقيق ميزة عســـكرية.

4

5
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، لدرجة أن لجنـــة القانون الدولي أبدت عـــدم قناعتها بتلك  الدولية ســـدها)125(
الضرورة الحربيـــة وذلك أثناء بحثها في المســـؤولية الدولية، ورأت أن قواعد 
قانون الدولي الإنســـاني تفـــرض احتراما والتزامـــاً لا يمكن تبريـــر مُخالفتهما 
بالاحتـــكام أو بالتعليـــل بالضـــرورة الحربيـــة، حيـــث أن قواعـــد ذلـــك القانون 

. أساســـية لحياة المجتمـــع الدولي)126(

المطلب الثاني: حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية

ونتناول في هذا المطلب في فرعين كما يلي: 

الفـــرع الأول: نبـــذة عـــن حمايـــة التـــراث والهويـــة الدينية في الشـــريعة 
 : مية سلا لإ ا

وجه الإســـام للإعمـــار ونهى عـــن تخريب العامـــر أو تدميره، حتـــى ولو كان 
اسَ  ـــهِ النَّ مملـــوكاً للعـــدو بنـــص القرآن فـــي قولـــي تعالى }وَلَـــوْلَ دَفْـــعُ اللَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْـــمُ  هُدِّ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ
، وفي الســـنة النبوية التي علّمها النبي- صلى الله عليه وســـلم-  ـــهِ كَثِيرًا{ )127( اللَّ
لأصحابـــه في الغـــزوات فوعوها وســـاروا عليها، ومن ذلك مـــا يقوله يحيى 
بـــن ســـعيد أن أبا بكـــر الصديق- رضـــى الله عنه- بعـــث الجيوش إلى الشـــام 
وبعـــث أبى ســـفيان أميراً فقـــال له. إنك ســـتجد أقواماً زعموا أنهم حبســـوا 
أنفســـهم في صوامـــع فدعهم وما زَعموا وســـتجد أقواماً قـــد فحصوا عن 
أوســـاط رؤوســـهم من الشـــعر، وتركوا منها أمثال العصائـــب فاضربوا ما 
فحصـــوا عنها بالســـيف وانى موصيك بعشـــر لا تقتُلـــن أمـــرأة ولا صبياً ولا 
كبيـــراً هرماً ولا تقطعنً شـــجراً مُثمراً ولا نَخـــاً ولا تحرقهـــا ولا تُخربنّ عامراً 

 863 .P ,4 -1963 ,H. Meyrowitz,  Ies  Juristes  devant  I›arme  nucIearie, Revue.Generale.Droit. I ) 123
124 ( ينظر: الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مصطفي أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص84، 87. 

125 ( ينظر: الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مصطفي أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص 87.
126 ( ينظر: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال الدورة 32 المنعقدة في يوليو 1980، جمعية الوثائق الرسمية، د 35، م 10، ص 104.

127( مـــن الآيـــة 40 من ســـورة الحج، ولا شـــك أن البيـــع والصوامع هنا ليســـتا من أماكـــن عبادة المســـلمين، وحكمها فـــي المنع مـــن الهدم كحكم 
تماماً. المساجد 
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ولا تعقرنّ شـــاةً ولا بقـــرة إلا لمأكله ولا تَجْبُـــن ولاتَغْلُلْ)128(  
وكذلـــك فعـــل من بعـــده خليفته عمـــر بن الخطـــاب رضـــى الله وواليه على 
مصر عمـــرو بن العـــاص، عنـــد فتحها فـــي وصيته لُأمـــراء الجيـــوش بقوله 
»ولا تُســـرفوا عنـــد الظهور« وأكد فقهاء المســـلمين على مبـــدأ عدم الحاق 
، ولهـــذا كان مبدأ حمايـــة الهوية الدينيـــة والتراث  المعانـــاة غير المفيـــدة )129(

الثقافـــي للمخالفيـــن مبدأ مُســـتقر في الفقه الإســـامي نظريـــاً وعملياً.

الفرع الثاني: أحكام حالة الضرورة في الفقه الإسلامي: 
عرِفتْ الشـــريعة الإســـامية الضـــرورة مُنذ نـــزول الوحى في قولـــه تعالى 
، وقد ورد في السُـــنة النبوية مـــا يجعلنا نؤمن بعلو  }إلا مَـــا ٱضطُرِرتُـــم إلَِیهِ)130(
حُرمـــة نفس المؤمن فـــوق أى ممتلك مهما عظم شـــأنه ومهما علا قدرُه، 
ى  فعـــن عبد الله بـــن عمر-رضي الله عنهمـــا-  أنه قال: رَأيتُ رســـول الله -صَلَّ
م- يَطُوفُ بِالكعبـــة ويقول مـــا أطيبك وأطيـــب ريحك، ما  ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ اللَّ
د بيده، لحُرْمَـــة المؤمن أعظم  أعظمـــك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفـــس محمَّ
، وما رواه ســـيدنا  عنـــد الله حرْمَة منكِ، مالـــه ودمه، وأن نظـــنَّ به إَّل خيرا )131(
جابـــر بن ســـمرة- رضـــي الله عنـــه- أن رجلًا نـــزل الحـــرة ومعه أهلـــه وولده، 
فقـــال رجـــل: إن ناقة لي ضلت فـــإن وجدتَها فأمســـكها فوجدهـــا فلم يجد 
صاحبها، فمرضـــت، فقالت: امرأته انحرهـــا. فأبى فَنَفقَت، فقالت: اســـلخها 
حتـــى نقدّد شـــحمها ولحمهـــا ونأكله. فقال: حتى أســـأل رســـول الله -صلى 
الله عليـــه وســـلم-، فأتاه فســـأله، فقال: هل عنـــدك غنى يغنيـــك؟ قال: لا. 
قـــال: »فكلوها«. قال: فجـــاء صاحبها فأخبره الخبر. فقـــال: هلا كنت نحرتها؟ 
. ثـــم توالت بعـــد ذلـــك التطبيقات العمليـــة لحالة  قـــال: اســـتحييت منك )132(
الضرورة على مســـتوى الفـــرد والدولـــة وتناولها الفقه الإســـامي من بعد 
ذلـــك بالدراســـة ووضع الضوابـــط وفق الظـــروف والمتغيـــرات، ومن ذلك 

 . على ســـبيل المثال مســـألة التترس)133(
فالضـــرورة هنا هـــي العنوان الأبـــرز والضابط الأشـــمل الـــذي يجعل ما هو 
غير مباح مـــن قتل النفوس مبـــاح حماية لنفوس أخـــرى – كالمقاتلين ومن 
لا تقـــوم الدولـــة إلا بهم - عُلـــق بحياتها وبقائهـــا بقاء الدولة وعلو الشـــوكة 
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والغلبـــة كما في مســـألة التترس، وهي ذاتهـــا حالة الضـــرورة التي تجعل ما 
لا يجـــوز قصفه وتدميـــره جائزاً، وذلك تغليبا لقدســـية الحفـــاظ على النفس 
المؤمنـــة المشـــار إليها في الحديث النبوي الشـــريف الســـابق ذكـــره. وذلك 
يشـــبه مبـــدأ التناســـب أو التمييـــز - الـــذي قـــال به مونتســـيكو وجـــان جاك 
روســـو- ومثل حجر الزاوية لاتفاقيـــات جنيف1949 للحد من الآثار العســـكرية 

الإنســـانية.  والمعاناة  التخريبية 
وتريبـــاً علـــى ذلـــك، إذا مـــا كنـــا بيـــن خيارين لا ثالـــث لهمـــا، وهما إمـــا هدم 
بعـــض الأعيان الثقافيـــة وإما إزهاق أرواح بشـــرية بريئة، فلا شـــك أنه وفقاً 
لمنطـــوق الحديث ومفهومه فـــإن المحافظة على الروح تكـــون لها الغلبة، 
ولكـــن تبدو هنا مســـألة التحقق من بـــراءة تلك النفس هـــي الصعوبة، حيث 
إن لـــكل من المتحاربيـــن حُجج ومبررات يســـتند إليها وإن لـــم يُقرها الطرف 
الآخـــر، ولكـــن هـــذا الفهم كافـــي لبلـــورة ســـلوك المحاربين فـــي الجيوش 

الإســـامية في هذه الظـــروف تحت بنـــد الضرورة.

128( الســـنن الكبـــرى، ابو بكر احمد بن الحســـين بن علـــى البيهقي – المتوفي ســـنة 458 هـ، دار الفكر بيـــروت، ج9، ص89 وما بعدهـــا، وكذلك الموطأ 
للإمـــام مالك، المتوفـــي 179هـ، تحقيق محمد فؤاد عبـــد الباقي، دار احياء التراث العربي بيروت، ط1، ســـنة 1406 هــــ، ج 2، ص447- 448

129( أنظـــر: كتـــاب الجامع فـــي الســـنن والآداب والمغـــازي والتاريخ، أبو محمـــد بن أبي زيـــد القيرواني، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، المكتبـــة العتيقة، 
بتونس، عـــام 1983، ص367.

130( من الآية 119 من سورة الأنعام.
131( سنن ابن ماجه، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، كتاب الفتن، طبع في القاهرة 1313هـ، كتب الفتن.

132( ســـنن أبو داوود، الإمام الحافظ أبو داوود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير اتأزدى السجســـتاني، نشـــر وزارة الشـــؤون الإســـامية 
والدعـــوة والإرشـــاد الســـعودية، الطبعة الأولـــى، عام1420 هــــ 1999 م كتـــاب الأطعمة، باب فيمـــن اضطر إلى الميتـــة، ص544، حديث رقـــم )3816(، 

ص544.
133( وتعنـــى تَتَـــرُس العـــدو ببعض أفـــراد من غيـــر المقاتلين كالنســـاء والأطفال - ممـــن يحُرم قتلهـــم- واتخاذهم درعاً بشـــرياً يحتمي بـــه، وإعمالًا 
لقاعـــدة الضرورة أجـــاز الفقهاء قتال العـــدو المُتَتَرِسْ، وإن كانت الدروع البشـــرية، غير مقصودة بعمليـــات القتال أصلًا. ومن القواعـــد الفقهية التي 
يمكـــن الرجـــوع إليها عنـــد الحديث، عن حـــالات الضرورة قاعدة »درء المفاســـد مُقـــدم على جلـــب المصالح«. فإذا كانـــت أضرار المصلحة العســـكرية 
العاجلـــة أكثـــر مـــن نفعهـــا، أصبح من غيـــر الجائز الاعتـــداد بها، والضـــرورة تُقـــدر بِقَدرها، فـــإذا لم تكن ضـــرورة تدعو إلـــى مهاجمة العـــدو، يتوقف 
المســـلمون عـــن المهاجمة، وفي حالـــة التَتَرُسْ مثلًا، إذا تحقق غرض الســـيطرة علـــى المقاتلين، فلا حاجـــة إلى، مهاجمة من اتخذهـــم هؤلاء دروعا 
بشـــرية. فـــإذا كان فقهاء المســـلمين قد ذهبوا إلى أنه يُباح، اســـتخدام كل ســـاح لقهر العدو، فإنهم بينـــوا في نفس الوقت أن تلك الحرية ليســـت 
مطلقة، وإنما تحدها حدود معينة تجد ســـببها إما في طبيعة العمليات الحربية، أو في الأســـلحة المســـتخدمة، أو بالنســـبة لمن يوجه إليهم الســـاح. 
ينظر: حماية المدنيين في النــــزاعات المســـلحة الدولية في القانون الدولي الإنســـاني والشـــريعة الإســـامية، اللـــــواء الركــــن الحقـوقــــي. خليل أحمد 

خليل العبيدي، مرجع ســـابق، ص 102.
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المبحث الخامس: 
جهود المنظمات الدولية المتخصصة أثناء النزاع الروسي الأوكراني

توجـــد بعض المنظمات التـــي تفاعلت مع حاجة التـــراث الثقافي المهدد أثناء 
النـــزاع الروســـي الأوكراني منهـــا الحكومية ومنهـــا غير الحكوميـــة، ونتناول 

جهود هـــذه المنظمات في مطلبيـــن كالتالي:  

المطلب الأول: المنظمات الحكومية

ونتناول من هـــذه المنظمات منظمتي »اليونســـكو« و«إيكـــروم« من خلال 
التاليين: الفرعين 

الفرع الأول: جهود اليونسكو أثناء النزاع الروسي الأوكراني: 
اليونســـكو هي منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم والثقافـــة. وتتمثل 
رســـالتها في إرســـاء الســـام من خلال التعـــاون الدولي في مجـــال التربية 
، وقـــد صاحـــب العمليـــات العســـكرية أثنـــاء الحـــرب  والعلـــوم والثقافـــة)134(
الروســـية الأوكرانيـــة تراشـــق إعلامـــي يُدلـــل علـــى أن الحـــروب تنشـــأُ في 
 . عقولهـــم وســـائل الدفـــاع عن الســـلم يجـــب أن تســـمو فـــي عقولهم )135(
حيـــث لا تـــدور الحروب فـــي ســـاحات المعـــارك وجبهـــات القتـــال والمدن 
فحســـب، وإنما تدور كذلك حول الرواية والســـردية التي يكتبهـــا المتحاربون 
، ولا يمكـــن أن يتحقق ذلك إلا من خلال التربيـــة والثقافة معًا، لأن العداء  )136(
موجود والعوامـــل التاريخية ومقومـــات هذا الصراع وإمكانيات اســـتحضاره 
موجـــودة، ولذلـــك فلا أمل فـــي تفكيك هـــذه العقـــد إلا من خـــال التربية 

. والإعلام)137( والثقافة  والتعليـــم 
 ولذلك قامت اليونســـكو منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الروســـية الأوكرانية 

الآتية: بالتدابير 
قامـــت بتمويل إصـــاح الأضرار التـــي لحقـــت بمتحف أوديســـا للفنون 1

. الجميلـــة ومتحـــف أوديســـا للفن الحديـــث منذ انـــدلاع الحرب )138(
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أيضـــاً تقوم اليونســـكو، بالشـــراكة مع معهـــد الأمم المتحـــدة للتدريب 
والبحـــث -يونيتـــار-  بتحليـــل صـــور الأقمـــار الصناعيـــة للمواقـــع ذات 
الأولوية، المعرضة للخطر أو المتأثرة بالفعل، بواســـطة الســـواتل من 

. الأضرار)139( تقييـــم  أجل 
قدمـــت الدعم لرقمنه مـــا لا يقل عن 1000عمل فنّي في أوديســـا وكذلك 

المجموعة الوثائقية لمحفوظات الدولة بشـــأن مدينة أوديسا وحدها.
أســـدت المشـــورة التقنيّة للعاملين في مضمـــار الثقافـــة بُغية حماية 

المبانـــي الأثرية، وتوثيـــق الأعمال الفنيـــة وجردها.
قامـــت بتحديـــد أماكن آمنـــة لتأمين القطـــع التي يمكن نقلهـــا، وتعزيز 
أجهزة الإنـــذار ضد الحرائـــق. وقدّمت الدعـــم إلى الســـلطات الأوكرانية 

 . )140( بشـــعار الـــدرع الأزرق)141( من أجل تمييـــز المواقع الثقافية 
يتـــم الان إقامـــة مركـــز ثقافي لليونســـكو في لفيـــف، بناءً علـــى اقتراح 
المديـــرة العامة لليونســـكو، وبالفعل تم تخصيص ميزانيـــة تصل إلى 1,5 

. مليـــون دولار أمريكي لهـــذا الغرض)142(
تقوم بحشـــد جهود كافة الشـــركاء الدوليين لتحقيق أغـــراض الحماية، 
كمعهد الأمـــم المتحـــدة للتدريـــب والبحـــث، والمركز الدولي لدراســـة 
صـــون الممتلكات الثقافيـــة وترميمها، ومنظمة الـــدرع الأزرق الدولية، 
والمجلـــس الدولـــي للمتاحـــف، والمجلـــس الدولـــي للآثـــار والمواقـــع، 

  . ومؤسســـة التحالـــف الدولـــي لحماية التـــراث في مناطـــق النزاع)143(

 https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco :134( الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو على الأنترنت على الرابط الآتي
 https://www.unesco.org :135( يراجع ديباجة ميثاق اليونسكو على موقعها الرسمي على الانترنت

  2022/12/30/ https:// azureedge. net neuws/cultureandart :136( موقع قناة الجزيرة على الإنترنت على الربط الآتي
Index.html/414634/https://www.alayam.com/Article/courts-article:2022/10/29 137( كمال الديب مقال بجريدة الأيام عدد 12257 في

https://www.unesco.org/ar/articles/ 2022/11/30 138( الموقع الرســـمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيارة
awkranya-alywnskw-yn-sahrt-ly-altrath-walhyat-althqafyt-fy-awdysa

 10/5/2022/https://news.un.org/ar/story 139 ( موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
140 ( تجـــدر الإشـــارة إلى أن الممتلكات المدرجة في قائمـــة التراث العالمي ذات أولويّة، ولا ســـيّما موقع »كييف: كاتدرائية القديســـة صوفيا ومجموعة 

الأديـــرة ودير لافرا كييف بيشيرســـكا«. وتمت عمليّة تمييز المواقـــع في موقع »لفيف - مجمع الوســـط التاريخي«.
-150-https://www.unesco.org/ar/articles/awkranya-akthr-mn 141 ( أوكرانيـــا: أكثر مـــن 150 موقعاً ثقافيـــاً تتعـــرض للدمـــار الجزئـــي أو الكامـــل

2022/11/1/mwqaan-thqafyaan-ttrd-lldmar-aljzyy-aw-alkaml
https://www.unesco.org/ar/articles/ 2022/11/30 142 ( الموقع الرســـمى لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونســـكو« على الأنترنت، تاريخ الزيـــارة

 awkranya-alywnskw-yn-sahrt-ly-altrath-walhyat-althqafyt-fy-awdysa
https://www.unesco.org/ar/articles/altrath-almrwd-llkhtr-fy-143( التـــراث المعرّض للخطر فـــي أوكرانيا: اليونســـكو تعـــزّز التدابيـــر الوقائيـــة

2022/11/awkranya-alywnskw-tzwz-altdabyr-alwqayyt1
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            إرســـاء أســـس إعـــادة إعمـــار التـــراث الأوكرانـــي في مســـتقبل: إنّ 
اليونســـكو وإذ تعمل علـــى رصد وتوثيـــق ما تكبّدتـــه المواقـــع الثقافية في 
أوكرانيـــا من أضرار ودمار، ولا تقتصر جهودهـــا على الإنذار بخطورة الموقف، 
بـــل تمهّـــد الطريق أيضاً إلـــى عمليّة إعادة الإعمـــار في المســـتقبل. ومع أنّه 
لـــم يحـــن الوقت بعد الشـــروع فـــي أعمـــال الإعمـــار، فقد أنشـــأت منظمة 
الأمم المتحدة بالفعـــل صندوقاً مخصصاً للأعمال الداعمـــة لأوكرانيا ودعت 

. دولهـــا الأعضاء إلـــى تقديم المقترحات من أجل الاســـتجابة الســـريعة)144(
            لجنـــة التـــراث العالمي ودورهـــا أثناء النزاع الروســـي الأوكراني: لجنة 
التـــراث العالمي هي لجنـــة تابعة لمنظمة اليونســـكو تجتمع ســـنويا وتتألف 
مـــن ممثلـــي 21 دولة، معينيـــن من قبـــل الجمعيـــة العمومية، تخـــول لهم 
صلاحيـــات لمدة 4 ســـنوات على الأكثر، وفـــي وقت مبكر مـــن بدايات توجيه 
الضربـــات العســـكرية الروســـية على أوكرانيـــا، لجـــأت لجنة التـــراث العالمي 
إلـــى اتباع إجـــراء عاجل، وفقـــاً للمبادئ التوجيهيـــة التنفيذيـــة لاتفاقية التراث 
العالمـــي، وقـــد قررت لجنـــة التـــراث العالمـــي  إدراج المركز التاريخـــي لمدينة 
أوديســـا )أوكرانيا( فـــي قائمة التـــراث العالمـــي، معترفـــاً بالقيمـــة العالمية 

. الهامـــة لهذا الموقـــع وبواجب الإنســـانية جمعاء فـــي حمايته)145(

الفرع الثاني: جهود منظمة »إيكروم« أثناء النزاع الروسي الأوكراني: 
المركـــز الدولـــي لدراســـة صـــون وترميـــم الممتلـــكات الثقافيـــة »ايكـــروم«  
منظمـــة حكوميـــة دوليـــة تضم شـــبكة واســـعة مـــن الخبـــراء وتعمل في 
خدمـــة الـــدول الأعضـــاء على تعزيـــز عملية صـــون وإعـــادة التأهيـــل لكافة 
أنواع التـــراث الثقافي فـــي كل منطقة مـــن العالم، انطلاقاً مـــن روح البيان 
العالمي لمنظمة اليونســـكو في عـــام 2001 حول التنوع الثقافـــي، والذي ينص 
على »احتـــرام تنوع الثقافات، التســـامح، الحـــوار والتعاون، في جـــو من الثقة 
والتفاهـــم المتبادليـــن، وتعتمـــد المنظمة »إيكـــروم« على التعاون الرســـمي 
المؤسســـاتي مـــع منظمات حكوميـــة كاليونســـكو، إضافة إلى لجنـــة التراث 
العالمـــي؛ ومـــع المنظمـــات غيـــر الحكومية كمنظمـــة إكومـــوس، منظمة 
 ،ICA ومنظمة ومنظمة آي آي ســـيICOM منظمة إيـــكا ،ICOMOSإيكـــوم
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إضافـــة إلى معاهد وجامعـــات علمية في الدول الأعضاء.IIC وقد ســـاهمت 
بخصـــوص حمايـــة التـــراث الثقافي أثنـــاء النزاع الروســـي الأوكراني المســـلح 

بالآتي:
1

2

3

4

ترجمة المنشورات الرئيسية التي تركّـز على حماية التراث الثقافي.
تعمل علـــى توفيـــر التدريـــب لتقييـــم الأضـــرار والمخاطـــر والاحتياجات 

. للتـــراث المنقـــول وغيـــر المنقـــول، وتقديـــم المشـــورة اللازمة )146(
قامـــت بعقد ورشـــة عمل بالشـــراكة مـــع »متحـــف ميـــدان« ومبادرة 
الاســـتجابة لحالات الطوارئ التراثية للتدريب حـــول كيفية إجراء تقييمات 
منهجية ومنســـقة للأضـــرار والمخاطر للتـــراث الثقافـــي المنقول وغير 
المنقـــول في حـــالات الطوارئ. ورشـــة عمـــل ضمت مســـؤولين كبار 

 . عن التـــراث الثقافـــي الأوكراني)147(
كما تعمل حاليـًـــا علـــى توفير منصّـــةٍ آمنةٍ لجمـــع البيانات ومشـــاركتها 
وتحليلهـــا، لاســـتعادة الثقافـــة الأوكرانيـــة باعتبارهـــا جوهـــر الهويّــــة 
الأوكرانيـــة وجزءً من التـــراث العالمي، وإعادة بنائها بعد الغزو الروســـي. 

-150-https://www.unesco.org/ar/articles/awkranya-akthr-mn 144( أوكرانيـــا: أكثـــر من 150 موقعاً ثقافيـــاً تتعـــرض للدمـــار الجزئـــي أو الكامـــل
 2022/11/1/mwqaan-thqafyaan-ttrd-lldmar-aljzyy-aw-alkaml

https://www.unesco.org/ar/articles/adraj-mdynt-awdysa-fy- :145( الموقع الرســـمي لمنظمة اليونســـكو على الإنترنت علـــى الرابـــط الآتـــي
qaymt-altrath-alalmy-llywnskw-fy-zl-althdydat-btdmyrha

 https://www.iccrom.org / 2022/11/19 146( الموقع الرسمي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية » إيكروم« بتاريخ زيارة
صـــب التذكارية  147( ضمـــت ورشـــة العمل مســـؤولين كبـــار عن التـــراث الثقافـــي الأوكرانـــي، وممثلين عـــن المتاحـــف والمؤسســـات الفنّــــية والنُّ
والمحفوظـــات وإدارات الثقافـــة ومعاهـــد البحث والجامعـــات والمؤسســـات الثقافية، إضافة إلـــى ممثلين للمجلـــس الدولي للمتاحـــف، والمجلس 

الدولـــي للمعالم والمواقـــع، ومنظمة الـــدرع الأزرق.
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المطلب الثاني: 
جهود المنظمات غير الحكومية أثناء النزاع الروسي الأوكراني المسلح

ونتنـــاول مـــن هـــذه المنظمـــات جهـــود اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر، 
وجهـــود اللجنـــة الوطنيـــة للـــدرع الأزرق فـــي فرعيـــن كمـــا يلي:

الفرع الأول: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التعريف باللجنة: 
اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر منظمة مســـتقلة ومحايـــدة تضمن الحماية 
والمســـاعدة فـــي المجال الإنســـاني لضحايـــا النــــزاعات المســـلحة وحالات 
العنـــف الأخرى، وســـتعزز في الوقت ذاته احتـــرام القانون الدولي الإنســـاني 

. )148(
          مهـــام اللجنـــة وعلاقتها بالتراث الثقافي أثناء النزاع المســـلح: يقوم عمل 
اللجنـــة الدوليـــة على اتفاقيـــات جنيف لعـــام 1949 وبروتوكولاتهـــا الإضافية، 
ونظامها الأساســـي، والنظام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة للصليب الأحمر 
والهـــال الأحمر، وقـــرارات المؤتمـــرات الدوليـــة للصليب الأحمـــر والهلال 
، ولمـــا كانـــت اللجنة تعمـــل أساســـاً على تعزيـــز احتـــرام القانون  الأحمـــر )149(
الدولـــي الإنســـاني، للحـــد مـــن ويـــات الحروب ضـــد حيـــاة البشـــر ولحماية 
ممتلكاتهـــم المدنيـــة، ولما كان التـــراث الثقافي الروحي للإنســـان، يُشـــكل 
شِـــطر هـــذه الحياة، فضلا عـــن ورود جـــزء كبير قواعـــد احتـــرام ووقاية هذا 
التـــراث ضمـــن بنيان هـــذا القانـــون. فلا شـــك في انعـــكاس كافـــة جهود 
. ويمكن تنـــاول مهام اللجنـــة الدولية  اللجنـــة علـــى حماية التـــراث الثقافي )150(

للصليـــب الأحمر فيمـــا يلي:
تلعـــب اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمـــر مُنذ نشـــأتها دوراً هاماً وفعال 1

نحـــو حمايـــة المُمْتلـــكاتْ الثقافيـــة فـــي فتـــرات النـــزاع المســـلح، من 
خـــال التدابير التـــي تقوم باتخاذها في زمن الســـلم عـــن طريق اللجان 
الوطنيـــة الاستشـــارية لِمعاونـــة الـــدول على تنفيـــذ الالتزامـــات التي 
تُقررهـــا الاتفاقيـــات الدولية المتعلقـــة بالقانون الدولي الإنســـاني بما 



221

الفرع الثاني: جهود اللجنة الوطنية للدرع الأزرق: 
هـــي منظمة غيـــر حكوميـــة رائدة تعمل فـــي مجـــال حماية التـــراث الثقافي 
العالمـــي المهدد بالكـــوارث الطبيعيـــة والنزاعات والحروب بحســـب تعريف 

2

3

4

5

. اتفاقيـــة لاهاى1954وبروتوكوليهـــا الإضافيين)151( في ذلـــك 
تعمـــل دائماً بهـــدف ســـدْ الثغـــرات واســـتكمال النقص فـــي قواعد 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني، ووضـــع مســـودّات الاتفاقيـــات الدولية، 

. وتُشـــارك فـــي صياغـــة هـــذه الاتفاقيات)152(
تعمل كوســـيط مُحايد بالتوفيق والوســـاطة بين الأطـــراف المتنازعة 
لتقديـــم الحمايـــة والمســـاعدة لضحايـــا المنازعـــات المســـلحة وحماية 

الأعيـــان الثقافيـــة كجُـــزء مُتَمِمْ لحمايـــة ضحايا هـــذه النزاعات.
نشـــر أحكام هـــذا القانون فـــي وقت الســـلم والحرب معاً، ســـواء من 
خلال المنشـــورات المتخصصة التـــي تُصدرها أو النـــدوات التي تعقدها 
أو الـــدورات التدريبيـــة التـــي تجريها أو المؤتمـــرات التي تدعـــو لعقدها 
. وقد تم تخصيص  بالتعـــاون مع جمعيات الهـــال والصليب الأحمـــر)153(
أجزاء مـــن هذه المطبوعـــات لبيان قواعـــد وأحكام حمايـــة المُمْتلكاتْ 

. )154( الثقافية
تلفـــت اللجنة انتبـــاه أطـــراف النزاع، إلـــى أي انتهـــاك لقواعـــد القانون 
الدولي الإنســـاني، وتســـتطيع مُباشـــرة مهامها لـــدى كل طرف على 

. )155( ة حد

https://www.icrc.org/ar/who-we- :148( الموقـــع الرســـمي للأجنة الدولية للصليب الأحمر علـــى الانترنت، زيارة بتاريـــخ 2023/2/3 على الرابط الآتـــي
.are/mandate

https://www.icrc.org/ar/who-we- :149( الموقـــع الرســـمي للأجنة الدولية للصليب الأحمر علـــى الانترنت، زيارة بتاريـــخ 2023/2/3 على الرابط الآتـــي
.are/mandate

150( بـــل ان نشـــاط اللجنة ذاته منذ نشـــأتها عام 1863، شـــكل أرشـــيفا تراثا في غایة الأھمیـــة بصيانة ذاكرة المؤسســـة في الأمـــد الطويل، اعتمدت 
والتزمت  بشـــأنه سياســـة للتوثيق عـــام 1990 بصيانة ذاكرة المؤسســـة في الأمد الطويـــل على نحو ویعزز التعريـــف بتاريخ العمل الإنســـاني، كما أدرج 
عام 2007 أرشـــيف الوكالة الدولة لأســـرى الحرب ) 1914- 1923( في ســـجل ذاكـــرة العالم لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة )الیونســـكو(، 

تنفيـــذا للقرار رقم 6 بشـــأن » الحفاظ على التـــراث التاريخي والثقافـــي للحركة الدولية للصليـــب الأحمر والهلال الأحمر« فـــي 2011/11/26.
151( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص135.

152( أنظـــر: العلاقة بين القانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق الإنســـان، مولود أحمـــد مصلح، الأكاديمية العربية فـــي الدنمارك، عام2008 
، ص16. 

153( ينظـــر: آليـــات تنفيذ القانون الدولي الإنســـاني، منشـــور فـــي، القانون الدولي الإنســـاني، دليـــل التطبيق على الصعيـــد الوطني، د. عامـــر الزمالي 
ص262.  ،2003 القاهرة 

154( ينظر: الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، د. محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 136.
155( ينظر: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مولود أحمد مصلح، مرجع سابق ، ص104.
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اتفاقيـــة لاهـــاي )1954( تدخـــل ضمن مهـــام اللجنـــة المتاحف والأرشـــيف، 
المـــواد الســـمعية البصرية، المكتبـــات، والمعالم الأثريـــة والمواقع، في حالة 

. نزاع مســـلح أو حـــدوث الكـــوارث الطبيعية)156(
وفـــي ســـياق متصـــل قالـــت الســـيدة أزولاي إن التحـــدي الأول يتمثـــل في 
تحديـــد مواقع التـــراث الثقافي والمعالـــم الأثرية، والتذكيـــر بوضعها الخاص 
كمناطق محمية بموجب القانون الدولي، وأشـــارت أنها كممثلة لليونســـكو 
علـــى اتصال بالســـلطات الأوكرانيـــة لوضع علامـــة على المواقـــع والمعالم 
الثقافية بشـــعار »الدرع الأزرق« المميـــز لاتفاقية لاهاي لعـــام 1954 المعنية 
بحمايـــة الممتلـــكات الثقافية في حالة نشـــوب صراع مســـلح، بغرض تجنب 

. العرضية)157( أو  المتعمـــدة  الأضرار 
وقـــد طالبـــت أوكرانيا بـــإدراج المركـــز التاريخـــي في قائمـــة التـــراث العالمي 
لليونســـكو، وقد قام الرئيس الأوكراني »فولودمير زيلينســـي« بالإعلان عن 
تقديـــم طلب رســـمي بترشـــيح مدينة أوديســـا لإدراجهـــا في قائمـــة التراث 
العالمـــي لليونســـكو في خطاب ألقـــاه أمام المجلـــس التنفيـــذي للمنظمة، 
وهنـــاك جهـــود لإدراج مواقع التـــراث العالمي فـــي كل من كييـــف ولفيف 

. في قائمـــة التـــراث العالمي المعـــرض للخطر)158(

الفرع الثالث: لجنة مساعدة المتاحف في أوكرانيا: 
هي لجنة طوعية غير رســـمية أسســـها ممثلو المتاحف البولندية لمســـاعدة 
المتاحف فـــي أوكرانيا، حيث قامت كُل من بولندا وســـلوفينيا ولاتفيا وألمانيا 
وسويســـرا وبريطانيـــا والدنمـــارك والنرويـــج وفنلندا وبعض الـــدول الأخرى 
بتقديـــم التمويـــل والمســـاعدة الماديـــة والتقنيـــة، وتهدف اللجنـــة إلى دعم 
جميـــع المتاحف والمؤسســـات الثقافيـــة الأوكرانية في تأميـــن المجموعات 
وأثمـــن القطع الفنية والآثـــار في الثقافـــة الأوكرانية، وفـــي الرقمنة والجرد، 

وبعـــض المهام الأخـــرى لضمان الحفاظ علـــى التراث الثقافـــي الأوكراني.

https://www.unesco.org/ar/ :156( الموقع الرســـمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة » اليونســـكو« في تاريخ زيـــارة 2022/11/26 على الرابط الآتـــي
 articles/alywnskw-tdm-ansha-alljnt-alwtnyt-lldr-alazrq-blue-shield

  10/5/2022/https://news.un.org/ar/story 157( موقع أخبار الأمم المتحدة، تاريخ الزيارة
158( ينظر إلى الخطر المحدق بها، الموقع الرسمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونسكو« على الأنترنت، تاريخ الزيارة 2022/11/30
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الخاتمة: 
الحمـــد لله الذي مـــا انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم ســـعى الا بفضله وكرمه 
ورحمتـــه، فقد وصلـــت إلى ختـــام بحثي الذي أرجـــوا أن أكون قـــد وفقت في 
جعلـــه بحث غني بالأفكار شـــامل للعناصـــر الخاصة بذلـــك الموضوع وجميع 
التأصيـــات التـــي يمكـــن البنـــاء عليها، والإضافـــة إليهـــا، وبعـــد أن بذلت ما 
اســـتطعت، لا يســـعني ســـوى أن، أرُدِدْ » الحمـــد للـــه الذي هدانـــا لهذا وما 
كنـــا نهتدي لـــولا أن هدانا الله« فعقب دراســـة مدى كفايـــة الحماية الدولية 
للتـــراث الثقافـــي في ضـــوء النـــزاع الروســـي الأوكرانـــي، وصلـــت إلى بعض 

الاســـتنتاجات والتوصيات. 

الاستنتاجات: 
أن نصوص الحماية ليســـت مثالية، ولكنها مُرضيـــة إذا أعُملت إعمالًا صحيحاً، 
وذلـــك فيما خلا مـــن بعض الملاحظـــات التي أوردناهـــا بثنايـــا البحث، فهي 

تحتـــاج الالتزام والتنفيـــذ أكثر مما تحتاج من شـــيء آخر. 
التوصيات:

1

2

3

4

5

توســـع دائرة نشـــر تعميم أحكام حمايـــة التراث الثقافـــي والهوية الدينية 
الشعوب.          لكافة 

أن تُضـــاف كلمة »مشـــروع« بعد كلمـــة »اختصـــاص« الواردة فـــي البند 
رقـــم2 مـــن المـــادة 11 مـــن البرتوكـــول الثاني ليقتصـــر حق طلـــب إدراج 
ممتلـــك ثقافـــي بقائمة الحمايـــة المعززة علـــى الطـــرف ذو الاختصاص 

 . ع و لمشر ا
ضرورة اســـتبدال كلمـــة »وظيفتها« الـــواردة بالبند1 فقـــرة أ من المادة 

6من البرتوكـــول الثانى1999 بكلمة »اســـتخدامها«.
الإلتـــزام الحرفي والكامل بـــرد الممتلكات الثقافية التـــي يتم تحريكها من 

أماكنهـــا، وعدم مخالفة ذلـــك تحت أي مبررات.
البحـــث عن مســـؤولية الدولية الروســـية عما يقع من جرائـــم ضد التراث 
الثقافـــي علـــى يد مجموعـــات فاجنـــر الروســـية، فضلًا عن المســـؤولية 

الجنائيـــة ضد عناصرهـــا وفقاً لمبـــدأ الاختصاص الجنائـــي العالمي.
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 https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
https://www.alayam.com/Article/courts-article/414634/Index.html

الموقع الرسمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة-اليونسكو« 
https://www.unesco.org/ar/articles/awkranya-alywnskw-yn-sahrt-

ly-altrath-walhyat-althqafyt-fy-awdysa
موقع أخبار الأمم المتحدة،
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 https://news.un.org/ar/story/10/5/2022 
https://www.unesco.org/ar/articles/altrath-almrwd-llkhtr-fy-
awkranya-alywnskw-tzwz-altdabyr-alwqayyt2022/11 /1
الموقـــع الرســـمي للمركـــز الدولي لدراســـة صـــون وترميـــم الممتلكات 

 https://www.iccrom.org إيكـــروم«   « الثقافيـــة 
الموقع الرسمي للأجنة الدولية للصليب الأحمر على الانترنت،

.https://www.icrc.org/ar/who-we-are/mandate 
مســـؤولية الأشـــخاص الطبيعيين عن الجرائـــم الدولية«، د. حنا عيســـى، 

على الأنترنـــت على العنـــوان الآتي:
https://qawaneen.blogspot.com/24/11/2022 
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